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 شكر واجب
سرتى ألا ينكر المعروف إلا جاحد ولهذا أتوجه بالشكر إلى والدىّ وإلى 

الصغيرة وإلى أسرتى الكبيرة التى تضم من يحمدلون هم تنمدية أمتنا 
العربية ويشاركوسنى قضية تعريب التعليم والعلوم والمعارف بحسبها 

بحسبهم أضافوا لى الكثير من غزير علمدهم الذى  بوابة رئيسية للتنمدية
 .مسيرة الحياةأفادسى فى 

  
  
 

 إهداء
أهدى عمدلى هذا إلى روح والدى وإلى وطن جريح له من القيم ومن العلم 
قديماً ما لا ينكره إلا جاحد، وطن له كل مقومات التقدم والتنمدية 

والرقى بقيمده المطلقة وامكاساته البشرية والمادية ويأبى بعض بنى جلدته 
قى الوطن. رغم إلا أن يدموه بأيديهم متغافلين عن أن البشر زائلون ويب

كل ما يجرى لدى يقين راسخ أسه يمكننا أن نحقق طفرة فى العلم وبالتالى 
إن  ؛التنمدية إن عرفنا قيمدنا المطلقة التى يجب أن ستيه بها على العالم

نحن استوعبناها كمدا استوعبها أجدادسا، فنحن أبناء أمة لا يمكن للتاريخ 
ن ولي  بإرادة عدوسا أن يطوى صفحتها؛ ولكن ذلك مشروط بإرادتنا نح

فى صراع ممتد منذ خلق البشرية ومستمدر ما وُجد بشر على وجه 
 البسيطة.
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 بين دفتى الكتاب
من الصعب أن يلملم الإنسان بنات أفكاره ليضع بين يدى القارئ لمحة عن الكتاب حتى لا 

الهدف الذى ابتغيه فالكتاب ليس هو الحل السحرى  ؛هيتوه من بين أصابعه وهو يتصفح
يب التعليم ومن ثَمَّ العلوم والمعارف؛ ولكنه جهد المُقل الذى تمخض عنه مشوار لقضية تعر 

قضية فلدينا طويل لتحقيق هدف لا يُطرح فى المجتمعات المتقدمة البتة ولكنه وللأسف 
 تتجاذبها عدة اتجاهات، ألا وهو التعليم بلغتنا القومية.

 
الفعل، إلا أنه من وجهة نظرى يطرح الكتاب حلًا لتلك القضية، قد يبدو بسيطاً وهو كذلك ب

يوضح عدة أمور أولها أننا يجب أن نبدأ، نعم أن نبدأ جميعاً فهناك دائماً ثقب يمكن أن ننفذ 
منه لتحقيق تنمية لأمتنا، وعلى التوازى سنجد العديد من المثبطات التى تقلل من إمكانية 

ء؛ ولكن الحقيقة غير ذلك تحقيق الهدف وبالتالى توحى لأغلبنا أننا ننفخ فى رمال الصحرا
لأننا جميعاً نملك بدرجات متفاوتة إمكانية العمل ولكننا نتباطئ ونتكاسل ونُسَوِف وتكن النتيجة 

 أن يضيع من بين أناملنا الهدف لأن الوقت تيار لا يتوقف.
 

الكتاب عبارة عن جزر يربطها خيط هو الهدف. تلك الجزر كانت محطات بدأت منذ أكثر من 
ن الزمان، أتيح لى فيها أن أساهم تقنياً من خلال بحوث عديدة فى مؤتمرات عقدين م

متخصصة فى حل جزئية من جزئيات قضية تعريب التعليم والعلوم والمعارف، إضافة إلى 
يتحدث  ؛كما نستشرفه مستقبلاً  ؛؛ ولو كان الكتابطات إعلامية فى الصحافة المقروءةمح

اعية المسموعة والمرئية التى أتيح لى فيها عرض قضية لضمَّنته العديد من الأحاديث الإذ
وحتى تكتمل صورة المشروع أضفت بعض الموضوعات التى  تعريب التعليم والعلوم والمعارف.

 يمكن بها أن يكتمل الهدف من ورائه.
 

وحتى لا أقفز إلى النتائج فقضيتنا لا تشمل فقط ترجمة الكتب العلمية إلى العربية والتأليف 
وانتاج النقص فى المواد بية ولكنها تشمل بالأساس تسويق القضية بصورة صحيحة بالعر 
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العلمية المطلوبة بالعربية بهدف الوصول إلى بناء منظومة ومنصة قوية لخدمة العلم 
كما  لغتنافى ذات الوقت تصحيح لغتنا العربية حتى لا تتجزأ القضية و تشمل بالعربية، كما 
أرى وأخالنى ية ولعل اللغة العلمية الموحَدة الموحِدة تصبح قاطرة وحدة الأمة. حدث مع اللاتين

الذى نأمل أن يكون بلورة تتجمع حولها جهود  لمراحل المشروع توضح جزئيات العم أن
لقد بذلنا المخلصين الذين يستشعرون العزة فى لغتنا ويتطلعون لبذل الجهد فى سبيل ذلك. 

 ىترجمة إلى العربية لتتكدس المخازن بها لأنه لا طلب علالجهد فى تأليف الكتب بالعربية وال
ذلك المُنتَج! ولعل ما أفرزه المشروع من وضع كتباً تغطى مختلف تخصصات الطب للمرحلة 
الجامعية الأولى )البكالوريوس( بصورة إلكترونية على موقع المشروع على شبكة المعلومات 

 ل وهو ما يحاول المشروع معالجته.العالمية الإنترنت لخير شاهد على مكمن الخل
 

لقد تناول المشروع بالبحث قضايا التنمية والملكية الفكرية والترجمة حتى تسير خطواته بقوة 
وعزة لا تستجدى ولكن تعمل من خلال قواعد قانونية دولية ثابتة وهو ما نجده فى البحوث 

 والمقالات التى يتضمنها الكتاب.
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 ملخص
للمشروع من آلية توضع على شبكة الإنترنـت لوضـع العديـد مـن الكتـب  يتكون العمود الفقرى

والمواد العلمية والتعليمية كالمحاضرات وشرائح العرض المرئية للعلوم والتقنيات باللغة العربية 
، بالإضــافة إلــى ترجمــة وتعريــب المســتحدث مــن الكتــب والمــواد التطبيقيــةفــى التخصصــات 
، بجانـب الاهتمـام بالكتابـة بالعربيـة الصـحيحة جامعـات العالميـةمن أرقى الالعلمية والتعليمية 

وتعليم قواعدها وتقنياتهـا. ويتـدرج المشـروع فـى عـدة مراحـل إلـى أن يصـل إلـى مرحلـة تقـديم 
 مواد علمية باللغة العربية بصورة تفاعلية.

 
تنميـة ويهدف المشـروع بالأسـاس إلـى دفـع قضـية التعريـب للأمـام باعتبارهـا ركيـزة أساسـية لل

للحفاظ على وحدة الأمة وهويتهـا مـن خـلال مراحـل المشـروع المتعـددة حتـى يُحـدث طفـرة فـى 
 قضية تعريب التعليم والعلوم والمعارف وهو ما سيستتبعه طفرة مؤكدة فى تنمية مجتمعاتنا.

 
ــث  ــبعض ولكنهــا الأهــم مــن حي ــر صــعوبة مــن وجهــة نظــر ال ــة الأكث ــدأ المشــروع بالمرحل ويب

ـــة الجامعيـــة الأولـــى فـــى  الوصـــول لتعريـــب ـــاً وهـــى المرحل ـــاً وثقافي ـــاً وفكري كامـــل الأمـــة مادي
التخصصــات التطبيقيــة وأولهــا الطــب والهندســة باعتبــار الجامعــة هــى قــاطرة التنميــة فــى أى 
مجتمــع وهــو مــا تشــهد بــه جميــع تجــارب التنميــة الحقيقيــة عالميــاً. يلــى ذلــك مرحلــة ترجمــة 

ــوم والبحــوث العلم يــة. وتتــوالى مراحــل المشــروع حتــى نصــل إلــى ترجمــة المســتحدث مــن العل
المعارف بصورها المختلفة فى مختلف فروع العلم والثقافة، وهو ما سيضع العربية فى مكانها 
الصحيح كلغة علم مما يدفع كامل الأمة من خلال بوتقتهـا العلميـة العربيـة إلـى الأمـام علميـاً 

شـروع علـى أنـه أداة تنميـة لأمتنـا مـن مختلـف وتنموياً. ويبقى التركيز فـى مختلـف مراحـل الم
الجوانب متسـقين مـع جميـع التجـارب العالميـة فـى بـدايات النهضـة واسـتمرارها حيـث لا توجـد 
أمة من الأمم لها حظ من التنمية قديماً أو حديثاً إلا وكانت لغة التعليم والعلم فيها هى لغتهـا 

 القومية.
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وجد على شبكة المعلومات العامية الإنترنـت حاليـاً ولا تقتصر القضية على طرح نظرى حيث ي
ــرويج  ــة للت ــر مــن آلي ــى أكث ــة عليهمــا بالإضــافة إل ــة بالعربي ــب العلمي ــتم وضــع الكت مــوقعين ي

 للمشروع علمياً وللدعوة للمساهمة فيه من خلال شبكة الإنترنت وغيرها من التقنيات.
 

ــي ــب التعل ــع مخرجــات مشــروع تعري ــى أن جمي ــوم والمعــارف متاحــة ويبقــى أن نؤكــد عل م والعل
 لجميع الأفراد بصورة مجانية بالكامل.
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 مقدمة: .1
من خلال عمل العديد من الباحثين والهيئات الأهلية والحكومية والقومية يمكننا تتبع حركة 
المد والجذر فى مسيرة التنمية غافلين تارة ومعرضين تارة أخرى عن أساسيات التنمية 

ة. ومن تلك الهيئات التى وضعت بصماتها على العمل التنموى وبوتقتها وهى اللغة القومي
العربى الجمعية المصرية لتعريب العلوم التى تعمل على تعريب العلوم والتعليم منذ عقدين من 

تبلور مشروع تعريب التعليم والعلوم  لقدالزمن وهو أمر لم نكن نتوقع أن تستغرقه القضية. 
ة شملت مئات البحوث التى قُدِمت فى مختلف مناشط والمعارف الذى تم بناؤه على قاعد

الجمعية المصرية لتعريب العلوم وعلى ما قدم فى غير ذلك من المناشط من أبناء العربية 
 بغية النهوض بأمتنا.

 
يتكون العمود الفقرى للمشروع من آلية توضع على موقع الجمعية على شبكة الإنترنت لوضع 

لمية والتعليمية كالمحاضرات وشرائح العرض المرئية للعلوم العديد من الكتب والمواد الع
، بالإضافة إلى ترجمة وتعريب المستحدث التطبيقيةوالتقنيات باللغة العربية فى التخصصات 

، وذلك بالإضافة إلى جزء من أرقى الجامعات العالميةمن الكتب والمواد العلمية والتعليمية 
يهدف المشروع إلى دفع قضية التعريب للأمام باعتبارها يهتم بالكتابة بالعربية الصحيحة. و 

ركيزة أساسية للتنمية وللهوية من خلال مراحل المشروع المتعددة والذى نتمنى أن يُحدث طفرة 
 فى قضية تعريب التعليم والعلوم وهو ما سيستتبعه طفرة مؤكدة فى تنمية مجتمعاتنا.

 
والعلم هما السبيل الأهم لتنمية مجتمعاتنا العربية لقد انطلق المشروع من إيماننا بأن التعليم 

الجامعى  فبدراسة مسارات تعريب الأمة وتنميتها خلال العقود السابقة توصلنا إلى أن التعليم
العربى، ولهذا يركز  هما قاطرة جميع مشاريع التنمية فى مجتمعنا الجامعى والتعليم بعد

يمكن أن تقود المجتمع إن هى استوعبت العلم  ىالت مشروعنا؛ فى البداية؛ على هذه الشريحة
 وأنتجت منه معرفة تدفع أمتنا إلى الأمام.

وحتى تكتمل صورة المشروع يجب أن نشير إلى أن تمويل المشروع يقوم به أفراد يؤمنون 
بحق أمتنا فى التنمية ويثقون فى أن تعريب التعليم والعلوم والمعارف بوابة أساسية لذلك. 
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لتعاون مفتوحاً للأفراد والمؤسسات ذات التوجه نفسه تجاه أمتنا ولغتنا من خلال ويبقى باب ا
علامياً بالإضافة إلى المعاونة الفكرية وغيرها من صور  معاونة المشروع فنياً وتقنياً وعلمياً وا 

 المشاركة.
 

ب لقد جاء هذا المشروع من رحم خطة العمل المبدئية التى طرحتها الجمعية المصرية لتعري
مسيرة التعريب منذ سنوات فى مؤتمراتها ولقاءاتها وعلى مواقعها على شبكة  العلوم لدفع

الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى وتراكماً لخبرات رواد التعريب فى المنطقة العربية. ولقد 
ركزت خطة العمل تلك على عدة نقاط نوجزها فيما يلى: لِمَن نتوجه وبِمَ نبدأ؟؟ كما تسير 

 خطة على محورين رئيسيين أولهما التعريب: وبدايته تعريب التعليم حيث سيتبعه تلقائياً ال
تعريب كل ما يتعلق بالحياة العامة، وثانيهما اللغة العربية: وذلك بالتوازى مع تعريب التعليم 

 بهدف الارتقاء بممارستنا للغة العربية وصب مختلف منتوجاتنا الفكرية فى قالبها الصحيح.
 
من طب،  الجامعى والتعليم الجامعى جدر بنا الإشارة إلى أن تعريب التعليم يشمل التعليم قبلوي

هندسة، صيدلة،... الخ، ولكن الخطة تركز فى البداية على التخصصات العلمية التطبيقية 
وبخاصة الطب والهندسة لكونهما أكثر العلوم مقاومة للتعريب لقناعتنا أنه إذا ما تم تعريب 

ذلك من خلال تعريب الكتب  وليكن نفس المنوال. والهندسة فستسير بقية العلوم علىالطب 
 الجامعية والمواد العلمية والتعليمية وترجمة المستحدث منها.

 
الدراسات الجامعية  مناحى ونظراً لتوفر قدر مقبول من الكتب العلمية بالعربية تغطى مختلف

لجزر المعربة المتفرقة فى مختلف البلدان العربية، )فى سوريا على سبيل المثال( إضافة إلى ا
لذا فإن البناء على ما أنجزته تلك التجارب العربية الرائدة فى مجال العلوم التطبيقية فى سوريا 
والعراق والجزائر والسودان والسعودية ومصر وغيرها، لأمر منطقى وعلمى وذلك كمدخل 

التوجه  بمرحلة الدراسات الجامعية وذلك لرغبتنا فى مختلف ربوع أمتنا، بدءً  فى لتعريب التعليم
نحو هدف واقعى وغير مستحيل. وسيكون من ضمن ما يجب فعله فى هذا المجال الحصول 
على الكتب العلمية المترجمة للعربية والمؤلفة بالعربية المنشورة بواسطة الهيئات القومية 
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افقة الجهات صاحبة حقوق النشر( على والوطنية فى مختلف بلداننا العربية ونشرها )بعد مو 
يتمكن الكافة من الاستفادة من تلك الثروة العلمية. وبهذا نكون  كى شبكة المعلومات العالمية

خطوة عملية نحو الهدف. ولا يكفى الحصول على الكتب العلمية العربية  على قد وضعنا أيدينا
ة وتحفيز الكافة للكتابة بالعربية فى وترجمة غيرها من الكتب والبرمجيات والبحوث إلى العربي

تحقيق التعريب بل يلزم الترويج للقضية من خلال خلق سوق يستوعب تلك المواد المعربة. 
 وفى هذا الصدد نوجز المهام الآنية فيما يلى:

 
 بالعربية أم المترجمة إليها. المؤلفة الترويج للكتب والمواد العلمية والتعليمية المُعَرَبَة سواء .1
منها ما يبين العلاقة بين  والتى راء ونشر البحوث والدراسات العلمية عن قضية التعريبإج .2

التعلم باللغة القومية وبين الابتكار والإبداع، وذلك فى مختلف المحافل والمؤتمرات 
 العلمية.

كتابة المقالات ونشرها فى الصحف وعلى شبكة المعلومات العالمية )الإنترنت( عن  .3
 ضية التعريب.مختلف جوانب ق

تتحدث وتناقش قضية التعريب ونشرها على شبكة المعلومات  التى تجميع المقالات .4
 العالمية.

والبرمجيات والمواد العلمية والتعليمية بالإضافة  والبحوث حصر المواد المعربة ومنها الكتب .5
 إلى المواقع المهتمة بقضية التعريب.

المهتمين بالتعريب من الفئات المستهدفة  الترويج لقضية التعريب من خلال التواصل مع .6
وهم بالأساس أساتذة الجامعات ورجال التعليم والمثقفين وأصحاب القرار والمهتمين بقضايا 

 التنمية.
تدعيم مشروع تعريب التعليم والعلوم والمعارف باعتباره نواة لمختلف قضايا التعريب  .7

 وتحديثه دورياً.
 فى تعاملاته العلمية. العربى عها حل عقدة اللسانتعلم اللغة العربية بدرجة يمكن م .8
 تصب فى تعليم اللغة العربية الفصحى. التى نشر الوسائط المتعددة والبرمجيات .9
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دعوة طليعة النخب العلمية والثقافية لإتقان المهارات الوظيفية لاستخدام اللغة العربية  .10
 فى الحياة العلمية والعامة.

 
ملك القدرة على المساهمة فى المجالات السابقة للتطوع بالجهد ونتيجة لهذا يلزم دعوة من ي

من محاور عملنا  الثانى والمشورة والإمكانات فى دفع هذه المسيرة مع التأكيد على المحور
وهو الارتقاء بلغتنا العربية بعدم السماح للهجات المحلية وللعاميات وللألفاظ الدارجة وللألفاظ 

نا العربية، فلا يمكننا تحقيق التعريب على أنقاض هدم لغتنا العربية. الأجنبية بالتسلل إلى لغت
ولهذا فتدقيق كل ما ننشره لغوياً وعلمياً لأمر مهم فى عملنا. وبالنظر إلى تعثر محاولات 

للمواد العلمية يجب أن يأتى على  المجانى التعريب فى العديد من فترات تاريخنا فإن النشر
 العربى الأخرى. العلمى إهمال أوجه النشررأس أولوياتنا، مع عدم 

 
وليس أدق لتحقيق الهدف من قياس مدى تقدم العمل رقمياً من خلال برنامج زمنى نأمل فى 
مساهماتكم فى وضع لمساته. وقبل كل هذا وبعده يجب أن نكون قدوة فى مختلف أعمالنا 

لغة أجنبية فى ذات الوقت لمطلب وأفعالنا ولنبدأ فى كل هذا بأنفسنا. إن تقوية لغتنا العربية و 
مهم فى مسيرتنا، شريطة أن يكون لتلك اللغات مكانها الطبيعى كآلية تواصل مع الحضارات 
الأخرى التى يجب أن ننهل من معينها وليس كوعاء تعليمى للمجتمع ولتبقى لغتنا العربية 

مختلف منتوجات  شأنها شأن جميع لغات العالم المتحضر البوتقة الواحدة التى تصب فيها
أمتنا العربية تنمية لأمتنا وحفاظاً على هويتنا ودمجاً لمختلف أفراد أمتنا العربية فى منظومة 

 تقدم حقيقية.
 

ولتحقيق هذا الهدف يجب أن يظل الباب مفتوحاً لكل من يرغب فى المساهمة فى تحقيق 
إيجابياتها، ولكنها جهد  أهداف المشروع مع التسليم بأن هذه الخطة بها من القصور ما يفوق

لى كل النقد ولكن بشرط بسيط مؤداه أن الاعتراض  المٌقِل فلنستمع جميعاً إلى كل التصويبات وا 
 مقبول حال تقديم البديل.
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والآن هل يمكننا أن نسهم سوياً فى تنفيذ خطوة موجبة؟ نعم خطوة موجبة بأن نأخذ على 
فإتقان  ناخطة الموضحة أعلاه مهما كان موقعبند من بنود ال أى عاتقنا المساهمة فى تنفيذ

العربية أساس لكل أعمالنا، كما أن الترويج لقضية التعريب بصورة موجبة عمل مطلوب. أما 
بالنسبة لأعضاء هيئات التدريس فى الجامعات العربية فأخذ زمام المبادرة بالتدريس بالعربية 

 تقوية لغتنا العربية.اعتباراً من اليوم لجد مطلوب إضافة إلى البدء فى 
 
من واقع إيماننا بأهمية قضية التعريب ورغبة فى إشراك المؤمنين بقضية إنهاض وتنمية  هإن

الذين يبغون بذل المزيد من الجهد من أجل بدء خطوات  ،أمتنا والحفاظ على لغتنا العربية
العلوم والمعارف تنفيذية جادة وحقيقية فى سبيل التعريب جاء طرحنا لمشروع تعريب التعليم و 

الطموح بوصفه مشروع تنمية أمة، على أمل أن يكون بوتقة تعاون تتسع للعديد من المجالات 
فى إتاحتها  نرغب التى بنسخة إلكترونية من الكتب والمواد العلمية المشروع ومنها إمداد

وقع بصورة دعم تقنى لتطوير الم للمتعلمين والعلماء العرب. كما أن من بين تلك الأوجه تقديم
تليق بالهدف منه وهو تعريب التعليم والعلوم والمعارف. كما أن الترويج للموقع وللمحتوى 

 لأمر لا يقل أهمية عن خطوات أخرى عديدة.
 

متاحة  ويبقى أن نؤكد على أن جميع مخرجات مشروع تعريب التعليم والعلوم والمعارف ستكون
فى تحقيق  التعاون والمعاونةنتوقع  لجميع الأفراد بصورة مجانية بالكامل، ولهذا

يمثل خلاصة جهود أكثر من عقدين من الزمان والذى سيكون بالتأكيد  والذى المشترك هدفنا
 موضع ترحيب.

 
ألسنا بطرحنا الحالى نضع ثقباً فى جدار التخلف، جدار تخلف الأمة وتخلف القائمين على 

 ئةهم النخبة، وتخلف آليات التشريع المهتر أمر التدريس فى جامعاتنا العربية المفترض فيهم أن
بالثقوب فى قضية هوية الأمة والتى يتناقض بعض إنتاجها مع مبادئ الأمة بل ومع أساسيات 

 القانون والدستور فى جميع أقطارنا العربية؟!

 محددات لفهم قضية التعريب: .2
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ة تتخاصم مع قضايا لقد درج أغلبنا فى تعاملاته مع اللغة العربية على أنها سياقات معرفي
العلم والتنمية كالرطانات ليس لها من العلم محل رغم أن هذا التصور يقتطع من اللغة دورها 
الأساسى من حيث كونها أداة حياة وقيم وعلم وثقافة تحافظ على وحدة المجتمع وقيمه 

أدب نتاج المجتمع من إوتاريخه وحضارته وثقافته وعلومه فهى البوتقة التى تحوى مختلف 
وفن وصناعة وزراعة وقيم وحضارة وبدونها يصبح المجتمع عبارة عن مربعات متناثرة لا 

 يربطها إطار واحد يحدد شخصيتها فى مقابل غيرها.
 

وفى عصور ازدهار الأمم كما فى عصور انحطاطها نجد تناغماً بين سمات مختلف مكونات 
ما انحطاطاً، فلا يمكن لطائر أن يطير بجناح واحد. ورغم التفوق النسبى  المجتمع إما سمواً وا 

للأمم فى فروع العلم المختلفة إلا أننا لم نشهد حضارة كل مكوناتها نتاج أدبى محض أو نتاج 
تطبيقى محض. وأمتنا العربية ليست استثناءً من هذه القاعدة فسياقاتها المعرفية الحالية 

يع أن ننهض بلغتنا يجب ألا نتناسى منخفضة القيمة كقضاياها فى العلم والتنمية وحتى نستط
 جناح المعرفة التطبيقى الذى لا يمكن لنا أن نحلق فى رحابة العلم والتقدم واللغة بدونه.

 
لقد تخلفنا نتيجة عدة أسباب منها الخصام النكد بين العلم واللغة بكل ما تحمله من مكنون 

فى الحرب العالمية على تلك العلاقة ثقافى ولنتذكر كيف حافظت ألمانيا واليابان رغم هزيمتهما 
بين لغتها بموروثها الثقافى وبين المستحدث من العلم بلغتها وليس بلغة المنتصر. قضية 
الفصام بين اللغة والعلم تكاد تكون سمة لأغلب الشعوب التى اكتوت بنيران الاحتلال وباتت 

تعِ آليات العلم عند من احتلها أسيرة لرؤاه مثلما ذكر ابن خلدون فى مقدمته دون أن تفكر أو 
فى وضع متدنٍ علمياً  العرب حتى وصل حالنا إلى درجة من التخلف لا يمكن تصديقها فنحن

 .ولغوياً وثقافياً طبقاً لمؤشرات الأمم المتحدة
 

دولة يتراوح عدد سكانها بين مليونين  23تتعامل جميع دول العالم المتقدمة وعددها 
ليوناً، داخلياً فى التعليم والإعلام والثقافة والعلم والصناعة والزراعة وثلاثمائة وثلاثة عشر م

بلغاتها القومية بلا استثناء وحيد فى بدايات تقدمها وفى استمرار تقدمها حالياً؟ هذه الحقيقة 
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لم تمنع تلك الدول من التفاعل مع غيرها من الدول بلغتها وبلغات غيرها، حيث باتت قضية 
اللغات الأجنبية آلية أساسية من آليات التنمية لا يمكن لأية أمة أن الترجمة ومعرفة 

تتجاهلها. وعلى النقيض من ذلك نجد أن مختلف الأمم المتخلفة تتشايع لغير لغاتها فى 
 حياتها العلمية بل واللغوية!

 
ك لقد فشل نظامنا التعليمى والثقافى والتنموى فى دفع الأمة إلى الأمام. وخير شاهد على ذل

تدنى معدلات التنمية الاقتصادية وتدنى المردود الابتكارى للأفراد حيث تشير التقارير الدولية 
م لكل مليون مواطن 2010إلى أن عدد البراءات التى منحت لكل مليون مواطن فى مصر عام 

براءة لكل مليون  1486.5 فى ذات العام أى أقل من نصف براءة فى حين أنها 0.47
 بان.مواطن فى اليا

 
وحتى نُمعن فى الاستخفاف بلغتنا حجبناها عن معاهد العلم التطبيقى وشاركنا معها لغات 
أجنبية فى العلوم النظرية فى سابقة فريدة تتعارض مع جميع النظم التربوية المطبقة فى 
جميع الدول المتقدمة عند بدايات التنمية وخلال مراحل تقدمها متشايعين فى ذلك لما قررته 

الاحتلال علينا وقت احتلالها لبلادنا وكأننا ننفذ إرادتهم بأيدينا متذرعين بحجج واهية دول 
ليس لها دليل علمى منها عدم وجود مصطلح رغم أنه يمثل حوالى ثلاثة بالمائة من حجم 
المادة العلمية فى الهندسة والطب مثلًا متناسين أنه يمكننا إبقاء المصطلح كما هو مرحلياً، 

م وجود الكتاب العلمى وهو هراء على غير الحقيقة فسوريا والعراق قبل الاحتلال ومنها عد
تدرسان جميع العلوم بالعربية كما توجد جذر متناثرة تدرس بالعربية فى مصر والسودان وليبيا 
والسعودية والجزائر وغيرها يمكن البناء على انتاجها التعليمى، ومنها التخفى خلف اللغة 

لا يجيدها المتلقى لضحالة المستوى أو لضيق الوقت، ومنها المكسب المادى  الأجنبية التى
من بيع كتاب تعليمى غير مؤلف غالباً يتم اقتباسه وتحريره من مصادر أجنبية. والنتيجة 

لمية تشير إلى تحسن درجة استيعاب عإهدار كامل لوقت الدارسين للعلوم رغم أن الدراسات ال
%. وفى دراسة على أوراق إجابة طلبة 64الإنجليزية بنسبة نص علمى عربى عن مثيله ب

 % فقط!25إحدى كليات الطب فى مصر وجد أن من فهم المعلومات من الطلبة 
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لسنوات عديدة طفت قضية اللغة العربية على سطح حياتنا الثقافية بل والسياسية ورغم ذلك 

ة تدور فى حلقة مفرغة بين من أتت بنتائج لا ترقى لمستوى الجهد المبذول، حيث ظلت القضي
ينتج أدوات لحل القضية وبين من لا يستخدم تلك الأدوات. ولقد آن الأوان للنظر فى حل 
 حاسم يكسر هذه الحلقة المفرغة بصورة علمية تستشف من التجارب السابقة نماذجاً للحلول.

 
الطب بالعربية، بكل  حينما ننظر للماضى لنستلهم منه العبر نجد أن التعليم استمر فى مدرسة

كفاءة واقتدار. واكتملت كل الكتب العلمية الضرورية للتعليم باللغة العربية، إلى أن احتل 
م، بحجة 1887م، وفرضوا تحويل لغة التعليم إلى الإنجليزية عام 1882الإنكليز مصر عام 

 عدم توفر المراجع الكافية.
 

عملت بلا كلل وبلا ملل على قضية تعريب  الجمعية المصرية لتعريب العلوم من الجهات التى
حضرها باحثون من جل الدول العربية، يالتعليم والعلوم والمعارف حيث تعقد مؤتمرات سنوية 

بالإضافة إلى عقد ندوات دورية بالتعاون مع العديد من الجهات منها: مجمع اللغة العربية 
بية، اتحاد المهندسين العرب، اتحاد بالقاهرة، الاتحاد الدولى للاتصالات، جامعة الدول العر 

الأطباء العرب، نقابة المهندسين المصرية، جمعية مهندسى الكهرباء المصرية، جمعية 
الحاسبات العربية، نقابة أطباء مصر، نقابة العلميين، هيئة التوحيد القياسى المصرية، 

كما نشر أعضاء  ..مصرية،.الجامعات الكليات و إضافة إلى العديد من المؤسسة الأهرام، 
فى الجزائر،  :الجمعية العديد من البحوث فى عدد من المؤتمرات والندوات داخل مصر وخارجها

السعودية، السودان، العراق، المغرب، اليمن، تونس، سوريا، عُمان، لبنان، ليبيا. كما شارك 
ة، ونشروا أعضاء الجمعية فى الحوارات الصحفية وفى البرامج الإعلامية المسموعة والمرئي

العديد من المقالات فى الصحف عن قضية التعريب. كما أنشأت الجمعية موقعاً على الإنترنت 
وعدة صفحات ومجموعات للتعريب على الشبكات الاجتماعية )فيسبوك وتويتر(. وكان من 
ثمار ذلك الرصد لواقع اللغة العربية فى المجتمع أن أمكن تحليل واقع اللغة العربية فى 

عمل مبدئية لدفع مسيرة التعريب  مع والبدائل الممكنة للحل حيث طرحت الجمعية خطةالمجت
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فى تطبيق لمبدأ الريادة. وحرصت الجمعية على التعاون والتكامل  أنفسناعلى  هابتطبيق ناوبدأ
مع الأفراد والجمعيات والهيئات الرسمية والأهلية الشقيقة. وشارك أعضاء الجمعية ومدوا 

مع كل المخلصين للقضية من خلال قناعة دائمة بأن ما تقوم به الجمعية هو  جسور التعاون
 جهد المُقِل الذى يجب أن يتضاعف.

 

 لماذا تعريب التعليم والعلوم؟ .3
ندعو  لتثقيف الشعب؟ هل نفعل ذلك للحفاظ على اللغة العربية؟ هل نُعَرِب التعليم والعلوم هل
نا تنمية الوطن؟... أم أن نبغى من ذلك لإبداع؟ هلنمية اهدفنا هو تلترسيخ العلم؟ هل  لذلك

 جميع تلك الأمور؟!نهدف أن نحقق 
 

كيف السبيل للحفاظ على اللغة العربية ونحن نقصيها من حياتنا العلمية؟ ونحن لا نحافظ 
عليها فى مجالسنا العلمية؟ ونحن نقضى عليها جهلًا بتقديم لغات أخرى عليها؟ ونحن سدنة 

 يها الاهتمام الكافى بها؟العربية لا نول
 

أليست مسئولية كل من يتصدى للبناء عن التنمية أو التدهور أن يقوم بالأعمال الآتية: 
التخطيط، التوصيف، تصميم المنظومة، الإشراف على التنفيذ، مراجعة المنتج النهائى، معالجة 

 ينا منه؟!!أوجه القصور؟ هل لنا أن نقيس أعمالنا لنرى ما هو المطلوب ونرى كم أد
 

فى هذا السياق الذى لا يوصف بأنه سياق نهضوى يتعلل البعض بأمور لا يمكنها أن تحدث 
مثل إنشاء آلية للتنهيض ورغبتنا أن ينوب عنا شخص آخر فى القيام بالعمل ومثل إعادة 

 أمور تقف دون أخذ المبادرة بفعل موجب.وهى  استصدار قرار سياسى للتعريب
ات أنه غاب عن البعض أن الجامعة بأساتذتها هى آلية النهوض من المضحكات المبكي

للمجتمعات وأن القرار السياسى قد صدر بموجب قوانين الجامعات وبموجب دساتير دولنا 
وبموجب قرارات القمم العربية الأخيرة. حيث ينص الدستور المصرى على سبيل المثال فى 

من قانون تنظيم الجامعات  168ما تنص المادة على أن اللغة العربية لغة الدولة، ك 2المادة 
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م على التالى: اللغة العربية هى لغة التعليم فى الجامعات 1972لسنة  49المصرى رقم 
 الخاضعة لهذا القانون، .... ويكون أداء الامتحان باللغة التى يدرس بها المقرر.

 
اض الصادر عن القمة أما بالنسبة للتوجه السياسى القومى العربى فلقد نص إعلان الري

ليها، 2007مارس  29-28العربية  م على: تدشين حركة ترجمة واسعة من اللغة العربية وا 
وتعزيز حضور اللغة العربية فى جميع الميادين بما فى ذلك فى وسائل الاتصال والإعلام 
ة والانترنت، وفى مجالات العلوم والتقنية، كما نص إعلان دمشق الصادر عن القمة العربي

م على: إيلاء اللغة العربية اهتماماً ورعاية خاصة باعتبارها وعاء 2008مارس  30 -29
للفكر والثقافة العربية، ولارتباطها بتاريخنا وثقافتنا وهويتنا، لتكون مواكبة للتطور العلمى 
والمعرفى فى عصر العولمة والمعلومات ولتصبح أداة تحديث فى وجه محاولات التغريب 

 28لتى تتعرض لها ثقافتنا العربية، ثم جاء إعلان سرت الصادر عن القمة العربية والتشويه ا
م بالنص على: نؤكد على مواصلة تطوير التربية والتعليم والارتقاء بالمؤسسات 2010مارس 

التعليمية وتأهيلها بما يكفل أداء رسالتها بكفاءة وفاعلية واقتدار، ومواصلة تنفيذ خطة تطوير 
الوطن العربى، والاهتمام باللغة العربية وترسيخها باعتبارها وعاء الفكر والثقافة التعليم فى 

ممن؟ والأدهى و  ،العربية والحاضنة للتراث والثقافة والهوية. أبعد هذا ننتظر قراراً سياسياً 
أن السؤال التالى مازال مطروحاً: أينتظر أستاذ الجامعة قراراً لتنفيذ القانون والمفترض  والأمر

أنه قدوة؟ أهو تسويف؟ أم ماذا؟ لقد بات التعلل بالتنمية بغير اللغة القومية ضرب من 
 التسويف على أحسن الظروف لأنه إن لم يكن كهذا فهو خلل فكرى!

 
لقد أضحى تعريب لغة التعليم سجالًا بين من سار على دربه وبين من يراهن على لغة الآخر 

مة. بين هذين الفريقين يقف البعض فى انتظار ما النظر فى حاضر ومستقبل الأ إمعاندون 
درك تلكم الغالبية أن المعركة معركتها وأن القضية قضيتها تستسفر عنه المعركة؛ دون أن 

بالدرجة الأولى. تلكم الغالبية الصامتة شغلتها الحياة عن أن تفكر فى القضية وأن تأخذ منها 
ن جميع الأمم التى لها حظ من التنمية؛ بلا استثناء؛ موقفاً إيجابياً. لم تفكر تلك الغالبية فى أ

لا تتعلم ولا تنتج العلم إلا بلغتها القومية، بل ولا تعرض أبنائها للغة أجنبية قبل المرحلة 



 
 مشروع تعريب التعليم والعلوم والمعارف: ثقب فى جدار التخلف

 19 

الإعدادية. لم تلتقط تلك الغالبية أنفاسها لتضع حلولًا مبتكرة توجِد مواقف إيجابية حتى تلج 
 ، والذى لن يحدث إلا بلغتنا القومية.أمتنا إلى رحابة العلم والتنمية

 
هذا الأمر يجعلنا نتساءل: أهناك شعب من الشعوب كانت له حضارة بدون لغة صاهرة جامعة 
لمختلف جهود أفراده؟ ثم نسترسل فى التساؤل: هل يمكن توظيف طاقات الشباب على شبكة 

الدولية التى لها إنتاج الإنترنت؟! هل يمكن أن تضع الهيئات القومية والوطنية والقطرية و 
على شبكة الإنترنت لينهل منه من يريد التعلم والتأليف والاقتباس؟ هل إنتاجها علمى بالعربية 

 يمكن...... بشرط أن يكون قابلًا للتنفيذ بأنفسنا وعلى أنفسنا؟
 

لقد ظل الكتاب الجامعى فى مجالى الطب والهندسة؛ وهما أكثر المجالات مقاومة للتعريب؛ 
غيرهما من العلوم التطبيقية، يمثل حجر عثرة فى سبيل تعريب لغة التعليم فيهما، حيث  وفى

ينظر بعض أساتذة الجامعات للكتاب الجامعى المكتوب بالإنجليزية على أنه مصدر دخل 
إضافى من الصعب التفريط فيه. وعلى صعيد آخر نجد أن البعض الآخر لا يجد مادة علمية 

أن يقدمها لطلبته خاصة فى ظل آليات الاتصالات المتوفرة حالياً. وهناك ميسرة بالعربية يمكن 
البعض الذى يتخفى خلف اللغة الأجنبية التى لا يجيدها المتلقى لضحالة المستوى أو لضيق 

 الوقت.
 

إن سلب روح العروبة من أرباب العربية سوف يمزق أمتنا العربية أشلاءً ويجعلنا الأمة 
فى عصر التكتلات الكبيرة والتى تحاول أن تتوحد على مصالح اقتصادية، الوحيدة التى تتقطع 

فكيف بنا ونحن أمة واحدة نقبل بهذا المصير. الأمر من الناحية النفعية البحتة يتطلب أن 
نهب للدفاع عن البوتقة الواحدة التى تجمع أمتنا لتصب فيها أعمالنا جميعها ولنحقق من 

يدينا حينما لا يفهم الطالب مراد الأستاذ وبالتالى يستظهر ما خلالها تميزاً يضيع من بين أ
يسمعه ثم بعد ذلك نشتكى من أسلوب التعليم ومن ناتج التعليم الذى لم يدفع أمتنا إلى الأمام 

 دفعاً.
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نُصِر على عدم التعريب رغم قناعتنا بمميزاته  ، فى توجهنا العام،العجيب فى الأمر أننا
نتائجه الإيجابية. إن الحصيلة اللغوية للطلاب فى اللغة الإنجليزية غير التربوية، ورغم ظهور 

الأجنبية المؤلفة باللغة الإنجليزية. وليس  من المراجع مثلاً كافية ليتعلم بها الطلاب الطب 
بمستغرب فى المشهد اللغوى والتنموى العربى أن العرب هم الذين يؤججون نار مخطط التخلف 

لتأكل الأخضر  ؛نار فقدان العلم، نار الجهلالتغريب، نار  وبذا تتأججبإلقاء الوقود فيه، 
 واليابس وتأكل تراث الأمة.

 
لقد بات تفعيل مختلف آليات قضية التعريب التى يمكننا كأفراد تطبيقها فى محيط إرادتنا وفى 

س دائرة نفوذنا جد مطلوب. ومن الملفت للنظر أن هذه الدائرة متسعة لتشمل: لغة التدري
والكتاب والترجمة وعمل الخرائط المسحية لموقف التعريب فى كل تخصص موقنين قبل كل هذا 

 بحزم أن المحاولة فى حد ذاتها شرف طالما أن غايتها رفيعة.
 

ولن ننهض منه إذا لم نحاول فنتعثر ثم نحاول فنتعثر ثم ننجح أو  لقد نُكبنا بواقع لغوى متدنٍ 
 لإصلاح طريق للصلاح.نهلك دونه. فالتعثر فى طريق ا

 
على عكس ما يشاع فى الدول المتخلفة من أن الإمساك بزمام الأمور التقنية يأتى فى 

الذى عالج حالة التنمية فى أمريكا “ أمة فى خطر”المقدمة إلا أن التقرير الرئاسى الأمريكى 
ية التى تتعامل واجه المشكلة بصورة جادة بدءً من الوعاء الذى تصب فيه العلوم والأداة الفكر 

بها تلك العلوم وهى اللغة القومية ومروراً بأسس العلم الحديث من رياضيات وفيزياء وانتهاءً 
بالعلوم الاجتماعية وعلوم الحاسوب مع عدم إغفال اللغات الأجنبية فى العملية التعليمية. 

يزيد على عقدين من وحين نجوب فى ثنايا التقرير نجده يُشَخِّص واقعاً نكاد نلمسه هنا بعد ما 
 الزمان يتمثل فى الأمل والمثبطات نتيجة المعالجة السطحية لبعض قضايانا.

 
من الدول التى تشابهت ظروفها مع ظروفنا بالنسبة لقضية لغة التعليم تجىء فيتنام التى و 

واجهت قضية فتنمة التعليم بقول زعيمهم هوشى منه: اسهروا على صفاء اللغة الفيتنامية كما 
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هرون على صفاء عيونكم، تجنبوا وبعناد أن تستعملوا كلمة أجنبية، فى مكان باستطاعتكم تس
أن تستعملوا فيه كلمة فيتنامية. وكما هو الحال عندنا احتج الأطباء فى فيتنام بعدم إمكانية 
فتنمة كلية الطب وطلبوا من الرئيس الفيتنامى هوشى منه أن يمهلهم خمسة أعوام لذلك 

الزعيم هوشى منه ذلك الـحل المتباطئ، وحسم القضية بقوله: تستطيعون أن  العمل، ورفض
تقوموا بالدراسة بشكل متواز، بمعنى أن تقوم الدراسة باللغة الفرنسية )لغة العلوم آنذاك 
عندهم(، وفى نفس الوقت تتعلمون الفيتنامية، على أن تجرى الامتحانات فى نهاية السنة 

التجربة وتخلصت فيتنام من عقدة الخواجة فى نهضتها العلمية  باللغة الفيتنامية، ونجحت
 المعاصرة.

 
دراسات حديثة على أوراق الإجابة التى كتبت بالإنجليزية لطلبة ومن المفيد الإشارة إلى أن 
أن عشرة بالمائة فقط من الطلاب استطاعوا التعبير عن وجدت إحدى الجامعات العربية 

وستين بالمائة سردوا المعلومات المطلوبة ولكنهم لم يحسنوا أنفسهم بشكل جيد، وأن خمسة 
التعبير، وأن خمسة وعشرين بالمائة لم يفهموا المعلومات. كما تشير بعض الدراسات إلى أن 
مدى الاستيعاب لنص بالعربية يزيد عن مدى الاستيعاب النص بالإنجليزية بنسبة خمسة 

تهم باللغة العربية تزيد عن سرعة قراءالعرب راءة عشر بالمائة. كما تبين الدراسات أن سرعة ق
نفس المادة باللغة الإنجليزية بنسبة ثلاثة وأربعين بالمائة. وهذا يعنى أن التحسن فى ل

التحصيل العلمى فى حالة الدراسة بالعربية يزيد عن حالة الدراسة بالإنجليزية بنسبة أربعة 
 وستين بالمائة.

 
 8.6م كانت بقيمة 2008ية فى الاتحاد الأوروبى فقط عام حين نعلم أن الصناعات اللغو 

بليون يورو للترجمة والنشاطات المباشرة لها( والمتوقع لتلك  5.68بليون يورو )منها 
بليون يورو للترجمة 11.06بليون يورو )منها  16.8م ما قيمته 2015الصناعات عام 

، ندرك أننا بجانب إهدار هوية الأمة % سنوياً 10والنشاطات المباشرة لها( بمعدل زيادة قدره 
ومقوماتها بالعزوف عن البوتقة اللغوية العربية لمختلف مناشط المجتمع نهدر منشطاً 

اللغات الأكثر استخداماً عام  ه من المتوقع أن تكوناقتصادياً نحتاج له للتنمية! وحين نعلم أن
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وحين نعلم  ،الأوردو ثم العربية-الصينية ثم الأسبانية ثم الإنجليزية ثم الهندية هىم 2050
أن اللغات الرسمية للأمم المتحدة هى العربية والإنجليزية والصينية والفرنسية والروسية 
والأسبانية سوف نكتشف أننا نفقد فرصاً للتنمية وللترجمة مما يجعلنا نتساءل أيهما نحتاج: 

ستمر تداعى الموقف لنتساءل: الفرص أم الإرادة ثم نتساءل: أنحتاج الإرادة لخلق الفرص؟ وي
 إرادة من؟ إرادة القانون، أم الوعى، أم النخبة، أم الأجنبى؟

 

 اللغة كمنتج ثقافى وفرص العمل: التعريب كمثال .4
تمثل اللغة القومية بما تحمله من قيم حضارية مسئولية الخاصة قبل العامة؛ وهذا الأمر هو 

امعة عن التعامل بالعلم مع هذه القضية بيت الداء حيث يقصر الخاصة ومنهم أساتذة الج
حتى داخل قاعات الدرس تحت أوهام عديدة لا علاقة لها بالعلم الأمر الذى يمثل شرخاً فى 
جدار الوطن. إن عزوف أساتذة الجامعة عن التصدى للقضية بالعلم وعن ريادتهم للأمر 

ها المباشر بقضية بالإضافة إلى عزوف المجتمع المدنى عن التصدى للقضية رغم ارتباط
التنمية المجتمعية يمثل حالة من حالات التحدى الذى يلزم أن يتعامل معها الحراك المجتمعى 

 م وما بعده.2011فى ظل معطيات جديدة طفت على السطح خلال عام 
 

دعونا نتساءل: كم نسبة عدد أساتذة الجامعة الذين يرسلون أبنائهم إلى مدارس اللغات 
ية والمدارس الدولية مقارنة بمن يرسل أبنائه إلى مدارس تدرس العلوم والمدارس التجريب

باللغة العربية؟ ومَن مِن أساتذة الجامعة يدرى أن اللغة التى يجب أن يقوم بالتدريس بها 
 حسب نص القانون والدستور هى العربية؟

 
مع قضايانا كما إن المحلل لمعطيات القضية ليجد أنها تمثل بعداً عن الموضوعية فى التعامل 

أنها فى ذات الوقت تمثل عزوفاً عن حل قضايا مجتمعية ملحة من خلال آليات مجتمعية لا 
تتطلب إمكانات مادية آنية بل تمثل حلولًا مستقبلية لمشاكل تتعلق بفرص العمل وبالتنمية 

 الحقيقية بكافة مكوناتها.
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ا حظ من التقدم حيث يمكن للمتابع لهذا تلعب اللغة دوراً متنامياً فى تنمية المجتمعات التى له
الدور رصد العديد من المحددات على مختلف الأصعدة ليجد للغة دوراً مهماً ليس فقط كمحفز 
للتنمية بل كمُصهر لمختلف مجهودات المجتمع ولمختلف آليات ثقافته وأفكاره التى لا تتنكر 

يدفعه للأمام. وفى هذا باتت اللغة فى لتراثه بل تستلهم منه الدروس والقيم لتوجه طاقاته بما 
 هذا الإطار وعاء للقيم وللخبرات ولمكنونات التنمية ولم تعد وسيلة تواصل فقط.

 
تعانى اللغة العربية على عكس مختلف لغات الدول المتقدمة من التهميش على مختلف و 

نا من غناء الأصعدة بدءً من المستوى الشخصى إلى المستوى المؤسسى رغم ما تذخر به لغت
 فى المضمون وتقعيد قلَّ أن نجده فى لغة أخرى.

 
ورغم الثراء النسبى لوضع اللغة على مستوى الدستور والقانون إلا أن التطبيق ينعى الواقع 
الأليم للمواطن ذاته سواء على مستوى اللغة أم على مستوى التنمية بشكل عام، وهو ما أيقظ 

تنهاض الأمة على العديد من الأصعدة ومنها اللغة العربية، المبادرات الفردية والمجتمعية لاس
فنشطت بعض المبادرات رغم ضبابية العلاقة بين اللغة والتنمية حتى على مستوى النُخَب مما 
يفرض على النُخَب التى فطنت إلى العلاقة العضوية للغة بالتنمية أن تضاعف من دورها حتى 

إصلاح ميزان التنمية المعوج ووضع الأمور فى نصابها نصل إلى الكتلة الحرجة التى يمكنها 
 مستلهمين تجارب التاريخ والحاضر بصورة علمية.

الأمر من الناحية النفعية البحتة يتطلب أن نهب للدفاع عن البوتقة الواحدة التى تجمع أمتنا 
يفهم  لتصب فيها أعمالنا جميعها ولنحقق من خلالها تميزاً يضيع من بين أيدينا حينما لا

الطالب مراد الأستاذ وبالتالى يستظهر ما يسمعه ثم بعد ذلك نشتكى من أسلوب التعليم ومن 
ناتج التعليم الذى لم يدفع أمتنا إلى الأمام دفعاً. ولا تمنع محاولاتنا أن نضع الخطط ونقترح 

 أساليب التنفيذ ولكن شريطة أن نطبق ما ندعو إليه على أنفسنا، فهذا أول الطريق.
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قد افتقد مجتمعنا القدوة فى أغلب مناحيه، وعلى جميع أفراد المجتمع والجامعة فى مقدمتهم ل
أن تقوم بهذا الدور وأن تقطر عملية التنمية من خلال بوتقة واحدة تصب فيها مختلف جوانب 

 عملية التنمية وهى لغة المجتمع القومية والتى لا يجب أن تنازعها فيه بوتقة أخرى.
 
إلى أن للتدريس باللغات الأجنبية قد توصلت إحدى الدراسات التربوية فى مصر  ولنتذكر أن

فى التعليم المصرى تأثير سلبى على نمو اللغة العربية وعلى وجه التحديد على نمو الوظائف 
والمفاهيم والمعارف العلمية. كما أن لهذا الوضع تأثير سلبى على نمو اللغة الأجنبية فهو 

أجنبية مشوهة مما قد يؤدى إلى تكوين سطحى للمعرفة العلمية وقد يؤثر  يؤدى إلى نمو لغة
 ذلك على نمو تفكيرهم.

 
ولا يغيب عن المشهد أهمية وضع اللغة فى التعليم الجامعى وقبل الجامعى فى مصر ومقارنته 
ببعض الدول المتقدمة لإيضاح العلاقة العضوية بين التقدم واستخدام اللغة القومية فى 

يم، وهو ما يفضى إلى استنتاج ما يمكن أن يقدمه الأفراد والجمعيات العلمية للتصدى التعل
لاستنزاف مقومات الأمة عن طريق تفتيت كياناتها باستخدام لغات أجنبية ولهجات عامية 

 ستؤدى إلى إضعاف الكيان القومى بصورة أعمق.
 

فى جامعاتنا باستخدامهم لغات والأمر الجدير بالإشارة هنا هو حالة التناقض الفكرى للنخب 
أجنبية للتعليم رغم كل مؤشرات الربط بين استخدام اللغة القومية والتقدم العلمى. ولا يقف 
الأمر عند حد إثبات بديهيات الأمور فى كل أمة بل يجب أن يتعداه إلى التنويه ببعض الجهود 

القياسى والبحث العلمى  فى مجال وضع اللغة العربية فى إطارها الصحيح من خلال التوصيف
 المتعلق بمقومات اللغة العربية وبدعمها فى المجال العلمى.

 
التربوية، ورغم ظهور  ة التعريبنحن نُصِر للأسف على عدم التعريب رغم قناعتنا بمميزا

نتائجه الإيجابية. إن الحصيلة اللغوية للطلاب فى اللغة الإنجليزية غير كافية ليتعلم بها 
خاصة فى مراجعها الأجنبية المؤلفة أصلًا باللغة الإنجليزية. ألنا أن نقول أن  الطلاب الطب
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العرب هم الذين يؤججون نار مخطط التخلف بإلقاء الوقود فيه، ولكن النار تتأجج لتأكل 
 الأخضر واليابس وتأكل تراث الأمة نار التغريب، نار فقدان العلم، نار الجهل؟

 

دعونا نقرأ مشهد التعريب : ىالعربة أمام الحصان أمر بديه .5
 بحيادية.

المطلوب هو التنمية فلنتساءل هل انتاج الكتب بالاتينية أحدث تنمية وانتشل أوروبا من 
عصور الظلام أم أن التنمية فى أوروبا بدأت مع تفتت اللاتينية إلى لغات قومية؟ قضيتنا 

 كيف نبدأ ولنتذكر أن جميع الحضارات بدأت بالترجمة.
ن كان لدينا اقتصاد قوى فنحن قد انطلقنا  ياً قو  اً وب أن يكون لدينا اقتصادهل المطل لنبدأ؟ وا 

 وهو أمر ينافى ما حدث فى كل الحضارات. المطلوب أن نبدأ فكيف الحل؟
 

تقاعسنا عن التنمية أمر خطير ولابد من البحث عن أسبابه ومنها بسط العلم للمجتمع ولن 
ماكن وأهمها الجامعات ومنها الإعلام والتعليم العام وآليات يتأتى ذلك دون نشره فى مختلف الأ

 الثقافة بالعربية.
 

لا يوجد مثال واحد لأمة تقدمت بغير لغتها بل إن هناك أمماً بنيت على وحدة اللغة ومنها 
 إسرائيل وألمانيا.

ماذا ننتظر من مجتمع ينظر للغته على أنها أداة تعويق لأنها ليست لغة علم وتنمية؟ 
والأغرب أن نطالب ذلك المجتمع باستخدام لغته التى يظن أنها لا تصلح للعلم فى حياته 
العامة. بدون استخدام اللغة فى العلم فالنتيجة المنطقية أن تسود اللهجات والرطانات وينقسم 
المجتمع. هذا يحدث للأسف فى مجتمعنا ونتساءل عن سبب ذلك مع أن المنطق يشير إلى 

أننا نَحَيْنا لغتنا العربية القومية من حياتنا العملية والعلمية. وعلى الجامعة  أن سبب ذلك هو
 ورجالها مسئولية كبيرة فهل نحن على قدر المسئولية؟
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أما عن المصطلح الذى يضعه معارضوا التعريب كحجر عثرة فى وجه قضية تعريب التعليم 
حتى نفهم ماذا يعنى فى هذه المرحلة. والعلوم، فلنأخذه كما هو مهما كان مع ترجمته وظيفياً 

العرب عندما درسوا الرياضيات سموها أريثماطيقا ثم عندما استوعبوها سموها رياضيات ولا 
هو حادث فى أسماء النجوم  مثلماضير أن نكرر نفس النهج أو حتى يظل المصطلح كما هو 

اسوب فى الانجليزية غير والتى منها كثرة من الأسماء العربية. ولنتذكر أن ترجمة كلمة الح
أنه ليس اختراعى فلنأخذه كما سماه من أبناء تلك اللغات الفرنسية غير الألمانية ولم يقل أحد 

مخترعوه. تسمية المخترعات ليست عائقاً فى سبيل التنمية، بل إن العائق الحقيقى هو عدم 
 فهم العلم ولن نستطيع تخطى ذلك إلا من خلال تعريب العلم والتعليم.

 
نحن نفقد الكثير من الفرص بعدم استخدامنا لغتنا العربية فى تعليمنا الجامعى ومن ثَمَّ التعليم 
العام والإعلام وغيرها من المناحى، ولنتذكر أن القاطرة هى التعليم الجامعى! التعريب ليس 

لك على وضع الكتب بالعربية ولكنه استخدامها فى الجامعات قاطرة التنمية ومن ثَمَّ ينعكس ذ
 المجتمع. نحن نتحدث عن آلية بداية التنمية.

 
إن لم يكن التعريب أحد ركائز التنمية فما هى تلك الركائز حتى ننهض؟ لم نلتفت كأمة إلى 
آليات بدء التنمية واستنهاض الأمة وبتنا نتحدث عن المصطلح وبيئته. نحن بصدد تنمية 

 لفترة الحالية!داخلية ولسنا بصدد نشر العربية فى الخارج فى ا
 

يتساءل البعض عن الفرص الضائعة فى مجال البحث والتنمية ويتناسون أننا لا ننتج علماً 
لأننا لم نستوعب الموجود ولنتذكر أن الكثير من بحوثنا لا تمت للتنمية فى مجتمعنا بصلة 

ا لن وهو أمر خطير. لابد من إيجاد بيئة علمية وبوتقة واحدة لمختلف مناشط مجتمعنا وهذ
يتأتى إلا من خلال وجود لغة واحدة تصب فيها مختلف مناشط المجتمع وهى لغتنا العربية. 
ولنتذكر أن التعريب وحده ليس كافياً بل لابد من بسط العلم ونشره وهو أم كفيل بإعادة هيكلة 

ار المجتمع ليصبح مجتمعاً منتجاً يبتعد عن آليات احتكار الفكر والمعرفة التى تعشعش فى أفك
علامياً .....!  كثير ممن يتصدرون المشهد عندنا فكرياً وعلمياً واقتصادياً وا 
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التعريب أساسى لبداية تنمية حقيقية كما أنه أساسى أيضاً  .6
 :لاستمرار التنمية!

حالنا جميعاً لا يخفى على أحد، ورغم ذلك بل ولهذا السبب بالذات، لابد من وجود حل، ولكننا 
د الحل. هل عقمنا كأمة ممن يمكنه أن يقدم حلًا؟ أبداً لم نعقم ولكن لا نجتمع لنتناقش لنج

غالبية من يمكن أن يقدموا الحلول ليسوا بشجاعة الموقف وبعضهم تغلبت عليه أهواؤه حباً 
 أو كرهاً. ولكن من رحم المعاناة سيخرج الحل.

 
ا. وحين نبحث عن اللغة العربية جزء من هويتنا تماماً كأى لغة قومية تحدد هوية مجتمعه

عدم الإسفاف فنحن نبحث عنه فى مختلف النواحى ومنها اللغة. الألفاظ المبتذلة إسفاف 
والعامية إسفاف ولكن خطرها غير ظاهر إلا للبعض ولكنه ينخر فى جسد الأمة ليشوهها. 
أتمنى أن نراعى استخدام العربية الصحيحة فى مختلف أعمالنا حتى نضيف للأمة ولا ننتقص 

 قيمها. من
 

الهوة الشاسعة بين المثقفين لن تُردم إلا من داخلهم. على جميع من يعتبر نفسه مثقفاً أو 
يعتبره غيره مثقفاً أن يمد يد التعاون مع الآخرين لنصل لوعى جمعى بأساسيات المجتمع 

 وبأعمدته وأركانه قبل مشاكله حتى يمكننا أن ننطلق بأمتنا إلى وضع تستحقه.
ن فى عالمنا العربى ليست فى ضعف ذاكرتهم بل فى التخاذل عن معرفة أن قضية المثقفي

واجبهم بنطلق من قدرتهم على التحليل واستنباط النتائج. مثقفونا ومنهم أساتذة الجامعات فى 
الغالب متخاذلون عن القيام بواجبهم نحو خلق وعى جمعى لأساسيات وأصول قضايانا 

 غيرها من ركائز المجتمع ومنها لغة المجتمع.المجتمعية والتنموية والثقافية و 
 

قضية الفصام بين اللغة والعلم تكاد تكون سمة لأغلب الشعوب التى اكتوت بنيران الاحتلال 
آليات العلم عند من  وباتت أسيرة لرؤاه مثلما ذكر ابن خلدون فى مقدمته دون أن تفكر أو تعِ 
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مكن تصديقها فنحن طبقاً لمؤشرات الأمم احتلها حتى وصل حالنا إلى درجة من التخلف لا ي
كتاباً جديداً سنوياً لكل  30المتحدة فى وضع متدنٍ علمياً ولغوياً وثقافياً حيث تنتج مصر 

كتاباً لكل مليون  2533مليون مواطن بينما تنتج فنلندا وتعدادها خمسة ملايين نسمة 
 لإفاقة المجتمع من سباته؟مواطن، فهل يمكن أن تكون اللغة إحدى آليات استنهاض الهمم 

 
إن تعريب لغة تدريس العلوم فى بلاد الوطن العربى عنصر جوهرى فى منظومة تنميتها 
البشرية والقومية، وخطوةٌ أساسية فى تأصيل العلم والأسلوب العلمى فى التفكير والسلوك، 

لتقنيات ومنها وتنمية ملكة الابتكار والإبداع، حيث ترتبط لغة تدريس العلوم بقضية توطين ا
التعليم والتدريب بالعربية ونشر العلم والثقافة باللغة العربية الصحيحة، تفعيلًا للمادة الثانية 

فى مصر ولقانون تنظيم الأزهر المصرى ولقانون تنظيم الجامعات  المصرى عشر من الدستور
ت واللافتات ولقانون وجوب استعمال اللغة العربية فى المكاتباالمصرى ولقانون التعليم 

لضمان انضباط الشارع والتزامه باللغة العربية  المصرى ولقانون حماية المستهلكالمصرى 
دون سواها. تلك كلها عناصر أساسية فى منظومة التنمية يغفل البعض عنها ويتغافل آخرون 

ا تلكم بعض القوانين المصرية التى تتعامل مع اللغة ومن المؤكد وجود مثيل له عن تفعيلها!
 فى أغلب أقطارنا العربية.

 
يبقى أن نشير إلى أن قضية المصطلحات العلمية وترجمتها يجب ألا تكون حجر عثرة فى 
طريق تعريب العلم، فلتبقى المصطلحات كما هى مع ما يقابلها بالعربية إن وجدت ولا نختلف 

م المادة % من حج3.3على المصطلح على الأقل حالياً. المصطلحات فى علوم الطب تمثل 
%. ولنتذكر 3% من أجل 97العلمية وفى بقية العلوم النسبة أقل فهل يمكن التضحية بنسبة 

أن شبكة المعلومات العالمية تذخر بالعديد من المعاجم فى مختلف التخصصات. ولنتذكر أننا 
مية نريد أن نتعلم فنفهم فنبدع واللغة القومية بوابة لابد من المرور من خلالها حتى نحقق تن

 حقيقية لمجتمعنا العربى.
 

 :مشروع تعريب التعليم والمعارفآليات تفعيل  .7
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 انشاء موقع لتجميع الكتب الجامعية العلمية العربية. وهذا الأمر قد تم فعلياً من خلال موقعى .1
 الجمعية المصرية لتعريب العلوم التاليين:وموقع  الشخصى

 www.taareeb.info - http://taareeb.wordpress.com 
إنشاء موقع على شبكات التواصل الاجتماعى للترويج لقضية التعريب والتواصل بشأنها. وهذا  .2

الأمر قد تم فعلياً من خلال موقع الجمعية المصرية لتعريب العلوم على الفيسبوك: الجمعية 
 taareebتويتر:  لشخصى علىى االمصرية لتعريب العلوم وكذلك عبر موقع

الترويج لمشروع الكتاب الواحد عبر الرسائل القصيرة على الهواتف المحمولة وغيرها من  .3
لكتاب واحد فقط )أو يرسل لنا ملف الكتاب( من حقيقى التقنيات على أمل أن يصلنا رابط 

لطب أو كليات الكتب الجامعية العربية )مترجمة أو مؤلفة بالعربية( التى تُدرس فى كليات ا
الهندسة أو العلوم أو الصيدلة. هذا الأمر الذى أتمنى ألا يكون شاقاً سوف يقطع شوطاً كبيراً 

 فى طريق تعريب التعليم، فهل من مشمر عن ساعده؟
قراءة الكتب العربية صوتياً بصورة صحيحة لتدريب الدارسين والمدرسين على سماع عربية  .4

 الأسماع.ألا تصبح غريبة على  نأملصحيحة 
خلق الاعتزاز بالزاهر من تاريخنا وخاصة العلمى ونشر ذلك التراث كى يعرف الجميع أننا  .5

 أصحاب أطول حضارة علمية عرفها العالم لمدة تقارب الثمانية قرون.
س فى رَّ دَ التى تُ  المواد والإشارة فىالقدامى الحضارة العربية الإسلامية الإعلام عن علماء  .6

 ين.ممن برع فى ذلك العلم من علماء العرب والمسللفى جامعاتنا مدارسنا وأحياناً 
سواءً بنبذ اللغة التى تخالف القانون لغوياً ووسائل الإعلام مقاطعة السلع والخدمات ل الدعوة .7

العربية الصحيحة أم بتشويهها أم باستخدام كلمات أجنبية أو عامية فى سياق الحديث 
أم فى  لمنتج أم فى اسم الشركة المنتجة أو المستوردةفى اسم اأكان ذلك سواء بالعربية و 

 .المحتوى الإعلامى لبعض الصحف والإذاعات والقنوات الفضائية
خاصة  ،الدعوة الدائمة إلى تفعيل دور القدوة فى كافة أعمالنا فلها فعل السحر فى النفوس .8

ن ارتبطت بقوة الإرادة والمثابرة.  وا 
 

http://taareeb.wordpress.com/
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 أنكون لعمل، ولكننا غالباً ما نكتفى بالحديث عن العمل.نحن دائماً ما نتحدث عن فوائد ا
من خلال بخطواتنا فى مشروع تعريب التعليم والعلوم والمعارف نخطو خطوة فى طريق العمل؟ 

ن لدى قناعة 1974العمل فى مجال اللغة العربية والتعريب منذ عام  م وحتى يومنا هذا تَكَوَّ
لابد من أن نلجها إن نحن تصدينا بجد لقضية التنمية  راسخة أن تعريب التعليم والعلوم بوابة

المنسوخة فى هذه الدراسة والتى نشرت على مدار فى البحوث لمجتمعاتنا العربية جميعها. 
المسطرة فى هذه الدراسة أيضاً والتى نشرت المقالات فى و عدة سنوات فى مؤتمرات علمية 

ارات صحفية فى بعض الصحف إضافة إلى حو  على مدار عدة سنوات فى بعض الصحف،
فى قضية تعريب التعليم والعلوم والمعارف المبذول الجهد  والمجلات عن القضية، بعض من

 نصيبها من الاهتمام.وأن تنال القضية القومية  يُلقى ذلك الجهد الضوء على هذهأن  آملاً 
 

 مراحل المشروع: .8
تعريب لعقد من الزمان ويشمل  م ويستمر2010بدأ التنفيذ الفعلى للمشروع منذ بداية عام 

التعليم لأى تخصص بدءً من حصر المتاح من الكتب والبحوث والبرمجيات والمواد العلمية والتعليمية 
فى ذات التخصص وتوفير الكتاب التقنى فى مختلف مراحل الفترة المخصصة لذلك ثم يستمر تجويد 

ل الترويج للتعريب فى أى تخصص من العمل بعد ذلك متضمناً ترجمة وسائطه المتعددة. كما يشم
رسال رسائل الدعوة لذلك  جراء البحوث حول فائدة التعليم بالعربية وا  خلال عقد الندوات والمؤتمرات وا 

 وفوائده بالبريد الإلكترونى وبواسطة رسائل المحمول ومن خلال وسائط التواصل الاجتماعى.
 

تأجيل تنفيذ أية مرحلة من مراحله بل على  ولا يعنى استمرار المشروع لعقد من الزمان أن يتم
العكس فإن هناك من الرواد من بدأ بالتدريس بالعربية فى مختلف التخصصات ف مختلف 
ن كانت تلك الجزر مازالت منعزلة إلا أنها تكاد تصل إلى مستوى شبه  ربوع أمتنا العربية وا 

صعبة والتى تزكى التوجه الجزر وهو معلم إيجابى على طريق تعريب الأمة رغم ظروفها ال
 ناحية التوحد على هدف قومى ومشروع قومى يصب التعريب فيه مباشرة.
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ويوضح الددول التالى مختلف مراحل المشروع ويتضح منه مختلف الفعاليات التى يشملها. 
وغنى عن البيان أن المراجعة الدورية للمشروع تضيف له ولا تنتقص منه سعياً للوصول إلى 

ا ملاحظة أن تعريب التعليم الطبى وهو الأصعب من حيث مقاومة نل وأسرع. ويمكننتائج أفض
ة الأطباء فى العديد من أقطارنا العربية له، قد اكتمل لمختلف اتخصصات التى تشملها المرحل

الجامعية الأولى )البكالوريوس(، ولا يعنى ذلك بأى حال من الأحوال توقف إضافة المزيد من 
يعتبر لبنة تخصص حيث أن ما تم إتاحته من كتب على موقع المشروع الكتب فى ذات ال

التجويد ومتابعة الإنسان بطبعه يميل إلى فأساسية كافية للبدء فى تعريب الطب بصورة كاملة 
 الحديث والتغيير.

 
ويمكننا من دراسة مراحل المشروع أن نتبين المناشط المختلفة لقضية التعريب 

 ومنها:
وجزئياتها من حرف ورقم ورمز ومساحة استخدام  ركان قضية التعريبحوث لأ البإجراء  .1

وجغرافية المتاح من الكتب المُعَربة ومقارنة ذلك مع الدول المتقدمة وربط مؤشرات التنمية 
 بوضع اللغة فى الدول التخلفة والمتقدمة على حد سواء.

 تعريب التعليم الطبى وترويج الكتب الطبية ووسائطها المعربة .2
 يب التعليم الهندسى وترويج الكتب الهندسية ووسائطها المعربةتعر  .3
 تعريب التعليم فى كليات العلوم وترويج كتب العلوم البحتة ووسائطها المعربة .4
 ووسائطها المعربة هاتعريب التعليم فى كليات الصيدلة وطب الأسنان وترويج كتب .5
 المعربةووسائطها  هاكتبتعريب كتب علوم الحاسب ووسائطها وترويج  .6
وهى التى تستنزف عقل الأمة وطاقاتها فى غير  ترويج قضية تعريب التعليم العام .7

ن أتى مواجهة هذه القضية فى مرحلة تالية إلا أن ذلك مرده أن التعليم  صالحها. وا 
 الجامعى هو قاطرة التنمية فى مختلف الأمم المتقدمة

إصلاح اللسان العربى المعوج بهدف  قراءة كتب القراءة صوتياً ووضعها على الإنترنت .8
الذى قصر الإعلام والتعليم والمعلم عن مواجهته وبذل الجهد فيه مما يساعد الطالب 
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والمعلم والشخص العادى على إصلاح لسانه وذلك لمواجهة طوفان العامية وطوفان 
 الكلمات الأجنبية التى لا يمكننا تجاهلها فى مدننا وشوارعنا

من خلال البحوث وآليات التواصل الاجتماعى  للغة العربية ترويج الاستخدام الصحيح .9
والإعلام المقروء والمسموع والمرئى من خلال المشاركة فى المؤتمرات والكتابة فى 

 الصحف والدوريات العلمية والثقافية
وهى مرحلة مهمة بالنسبة للمستوى الأعلى من  ترجمة مستخلصات البحوث العلمية .10

 ينفصل التعليم عن البحث العلمى فى مختلف التخصصات وحتى مستويات التعليم حتى لا
يمكننا الاستفادة من الكم الكبير من البحوث العلمية والتى يحجبها عن المستخدم العادى 

 بل والمتخصص حاجز اللغة
وهى مرحلة تالية لإتاحة العلوم على شبكة  وضع برامج علمية تفاعلية على الإنترنت .11

 لفصل التفاعلى فى العلوم الحديثةنصل إلى االمعلومات العالمية ل
فلا تعريب لمن لا عقل له لأنه مُغَيَّب  ربط قضية التعريب بقضيتى الهوية والتنمية .12

الفكر والوجدان ولهذا تشمل هذه الجزئية معالجة الانهزام النفسى للشخص العربى وبث 
مر بالعمل وليس روح العزة فيه من خلال تاريخه المجيد ولغته السامية مع ربط الأ

بمعسول الكلام وبتغييب الفكر والاكتفاء بالاستماع إلى معسول السان فالعمل والعمل 
والعمل هو الذى يبنى من خلال فكر بنَّاء يُشعر الإنسان بواجبه وبقيمته وبإنسانيته 

 وبثقافته وبتاريخه المشرق
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الوسائط حتى  وهى مرحلة مستمرة من خلال مختلف تعريب كتب المعارف العامة .13
فى شخصية العربى ويضحى المجتمع مضماراً للعمل الجاد واتنمية يتبلور الجانب الموجب 

 ةالمستدامة من خلال قيم أصيلة يتم جلائها للتضح صورة العربى المشرقة المرتبط
 بالثابت من ثقفته وقيمه.

 

 تمويل المشروع: .9
 يتم تمويل المشروع ذاتياً فى مختلف مراحله.
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 كقضية تنمدية التعريبوملامح خطة عمدل لتفعيل  تساؤلات
 أ.د. محمدد يوس  عبد السمديع الحمدلاوى

 

 نبذة
رغم ما يقوم به جموع المهتمين بقضية تعريب التعليم إلا أن الأمر قصر عن تحقيق ما نأمله. 
لقد قصرت النتائج لأننا لم نستطع إدراك أن دور أستاذ الجامعة والجمعيات الأهلية فى أى 

تنموى لابد له من مراجعات وتغذية مرتدة؛ يستلزمها الأسلوب العلمى فى التعامل مع عمل 
مختلف القضايا؛ تشرك جموع المؤمنين بقضية التنمية ومنها الحفاظ على لغتنا العربية وعاء 
فكر وعلم المجتمع. وبالإضافة إلى ذلك فإن وعاء العمل لابد أن يتسع باستمرار لمن يرغب فى 

من أجل بدء خطوات تنفيذية جادة وحقيقية فى طريق التعريب كمدخل وكمسار  بذل أى جهد
للتنمية. ومن قبيل التكرار أن نشير إلى أن أحد أهم المحددات فى عملنا هو مطابقة القول 
للفعل، والاعتقاد الجازم أننا فى مسارنا هذا نبنى ولا نهدم. لقد أهمل العديدون التعامل العلمى 

ب كقضية علمية مجردة ناهيك عن كونها قضية محورية لأمتنا، وتعامل مع قضية التعري
البعض معها تعامل موظيفى العالم الثالث للأسف الشديد. القضية لا تتحمل كل الجهد المبذول 
حولها ويتبقى أن يٌبذل هذا الجهد فى القضية ذاتها. الأمر الآخر الذى يستوقف المتعامل مع 

جهود وتكرارها مما يستدعى التنسيق بين مختلف العاملين فى هذا قضية التعريب هو تشرذم ال
المجال أفراداً ومؤسسات ولو افتراضياً من خلال شبكة المعلومات العالمية كى تصب مختلف 
الجهود فى وعاء واحد ينهل منه الجميع. لقد اجتهد العديدون فى وضع الخطط وباتت غالبية 

ه. ألا يستدعى الأمر التنسيق بين تلك الخطط قديمها تلك الخطط تنعى المداد الذى طبعت ب
وحديثها ومنها الخطة المقترحة فى هذه الورقة وصولًا لقناعة بمسار علمى عملى لحل قضية 

 التعريب علمياً وعملياً يبنى ولا يهدم؟!
 

 مقدمة: .1
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. لقضية التعريب محددات لابد من وضعها قيد الدراسة إن نحن تعاملنا معها بصورة علمية
وأول هذه المحددات ارتباط الوعاء اللغوى للأمة بقضية التنمية والكفاءة لأى منظومة من 

ذلك بالعمل  طمنظومات المجتمع. وفى هذا لا يمكننا تناسى علاقة اللغة بالهوية وارتبا
لقد نُكبنا فى العديد من أمورنا بمن لا يطابق عمله قوله رغم ما لهذا الفعل المشين  1القومى.
عالجات فى تراثنا العربى، ولكن الأهم أننا نُكبنا بمن يتربح من خلال قضايانا القومية ولا من م

يطبق ما يدعو إليه على نفسه وكأننا حين نتناول قضية التعريب نتدافع حولها ولا نتدافع 
نحوها؟ لقد بات علينا أن نناقش القضية بأسلوب علمى عملى يٌجمِّع مختلف الأعمال التى 

م فى هذا المضمار ليضيف عليها. لقد بات علينا أن نتحاور ونُقِر خطة وأسلوب عمل تمت وتت
يتقبل مختلف مجهوداتنا المخلصة! ومن المفيد أن نضيف ما للعمل الفردى وما للجهود 
التطوعية وما للمؤسسات الأهلية وما لغيرها من مؤسسات حكومية وقطرية وقومية ودولية من 

المسار كلٍّ حسب موقعه، فلن يستقيم الأمر إلا إذا استحضر كلٌ منا  دور فى تلك الخطة وذلك
 نصب عينيه إجابة السؤال التالى: ما أنا فاعل وليس ما أنت فاعل؟!!

   

 قضية التعريب والتنمية: .2
فى إطار منظومة التنمية فإن التساؤلات التالية سوف توضح ارتباط قضية التعريب بقضية 

 3-2تنمية المجتمع:
 اف استخدام اللغة الأجنبية فى تعليمنا، لأمتنا أية إضافة تنموية على مدار هل أض

 أكثر من قرن من الزمان؟

                                                 

محمد يونس الحملاوى؛ منظومـة اللغـة والهويـة والتنميـة؛ المـؤتمر السـنوى الخـامس عشـر لتعريـب العلـوم؛  1
 م.2009أبريل  26-25جامعة عين شمس؛ 

محمد يونس الحملاوى؛ تعريب التعليم الطبـى: القضـية والمسـئولية؛ المـؤتمر الأول للرابطـة العربيـة لتعريـب  2
 م.2010يوليو  5-4العلوم الطبية، القاهرة، 

محمــد يــونس الحمــلاوى؛ التعلــيم باللغــة القوميــة والتقــدم العلمــى؛ المــؤتمر العلمــى الإقليمــى الســنوى لكليــة  3
 م.2010مارس  28-27مس؛ القاهرة؛ الآداب جامعة عين ش
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  هل اللغة أداة تواصل كما كان يطلق عليها سابقاً أم أنها منظومة فكرية كما تعارف
 أهل العلم عليها الآن؟

 ية( تستخدم لغة هل توجد أمة من الأمم ذات الصدارة العلمية )طبقاً للمعايير العالم
 غير لغتها القومية فى تعليم أبنائها؟

  هل يمكن لأمة أن تضيف للعلم العالمى بدون أن تكون لها قاعدة علمية داخلية
 متماسكة بلغتها؟

  هل الدول ذات الملايين التى تعد على أصابع اليد الواحدة والتى لها حظ من التنمية
 تدرس وتنتج العلم بلغتها؟

 ر أم كبر عدد أبنائها؛ تنتج علماً وتنشر بحوثها بغير لغتها؟ هل توجد أمة؛ صغ 
 هل توجد أمة من الأمم التى نود أن ننقل منها العلم تناقش بأى لغة يتعلم أبنائها؟ 
  هل اللغة القومية هى أحد البوابات الأساسية التى يجب أن نمر بها، حتى يكون لنا

 حظ من التنمية؟
 سبة التى يجب أن نخاطب بها عرب شمال أفريقيا أم أن هل الإنجليزية هى اللغة المنا

 الفرنسية بديل مطروح؟
  هل التقت إرادتنا مع إرادة المحتل الذى فرض إنجليزيته على مصر فور احتلالها

 والذى اعتبر العربية لغة أجنبية فى الجزائر فور احتلالها؟
 طقة العربية سوى هل هناك لغة واحدة يمكن من خلالها بذل أى جهد تنموى فى المن

 العربية؟
 هل أثبتت العربية قدرتها على استيعاب العلم والإبداع فيه؟ 
 هل هناك أمة من الأمم كان لها تاريخ وتدرس بغير لغتها إلا أمتنا العربية؟ 
  هل توجد أمة من الأمم لها حظ من التقدم قديماً أو حديثاً لا تستخدم الترجمة كجزء

 فى بنية منظومة عملها؟
 مكن أن تكون اللغة إلا بوتقة تصب فيها مختلف مناشط المجتمع وأفكاره وقيمه؟هل ي 
  هل يمكننا تحقيق التنمية من خلال رفع كفاءة علمائنا فقط أم أن التنمية عمل يشارك

 فيه مختلف أبناء الأمة؟
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  هل إنجليزية علمائنا الذين تخرجوا من جامعات الدول غير الناطقة بالإنجليزية، وهل
إتقان علمائنا الذين تخرجوا من جامعات الدول الناطقة بالإنجليزية فى نفس  مستوى

 مستوى إتقانهم للغتهم العربية؟
 هل بتعلمنا بالعربية فقط نكون قد حققنا التنمية؟ 
  هل أضحت لغتنا العربية شرطاً لازماً لنا للعبور للمستقبل رغم أنها ليست الشرط

 الوحيد للنهوض بأمتنا؟
 ن أن ما نريده هو تنمية علمائنا وشعوبنا وهو أمر لا يمكن أن يتم إلا هل لى أن أظ

 بلغتنا العربية؟
  هل لى أن أقترح أن نهتم بتجويد لغتنا العربية ولغة أجنبية أخرى فى أى مسيرة

 للتنمية؟
  هل لى أن أشير إلى أن العديد من بنى جلدتنا يتطلع إلى أن يضيف العرب

المهاجرون الصينيون للصين بالصينية وليس بأى لغة المهاجرون لأمتنا ما أضافه 
 أخرى؟

  لماذا نجادل نحن العرب خلافاً لكل الأمم، بأى لغة يتفاعل مجتمعنا، بل لماذا نطرح
 نحن العرب هذا السؤال؟

  

 إجابات على بعض التساؤلات: .3
-4علوم:تمثل النقاط التالية عينة من إجابات استدعتها بعض التساؤلات حول قضية تعريب ال

5-6-7 

                                                 

محمــد يــونس الحمــلاوى؛ تــأثير لغــة التعلــيم علــى تفــوق الطــلاب فــى المرحلــة الإعداديــة؛ المــؤتمر الســنوى  4
 م.2000أبريل  13-11السادس لتعريب العلوم؛ القاهرة؛ 

رار التفــوق فــى محمــد يــونس الحمــلاوى ومــراد عبــد القــادر؛ أثــر لغــة التعلــيم فــى المرحلــة الثانويــة فــى اســتم 5
المرحلــة الجامعيــة: دراســة علــى طلبــة كليــة الهندســة جامعــة عــين شــمس؛ المــؤتمر الســنوى الســادس لتعريــب 

 م.2000أبريل  13-11العلوم؛ القاهرة؛ 
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  تشير بعض الدراسات الحديثة التى أجريت على نتيجة امتحان المجلس الطبى للأطباء
الأجانب فى أمريكا إلى أن الأطباء الذين درسوا بالعربية )حالة سوريا( قد حصلوا على 
معدل علامات أعلى من المتوسط العام للأطباء المتقدمين للامتحان من مختلف أنحاء 

 العالم.
 بعض الدراسات الحديثة التى أجريت على المؤشرات الصحية )وهى محصلة  تشير

التعليم الطبى( فى بعض دول المنطقة العربية وما جاورها إلى تحسن تلك المؤشرات 
 فى حالة الدراسة باللغة القومية عن حالة الدراسة بلغة أجنبية.

  باللغـة القوميـة فـى تشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن التفوق من نصيب الدارسـين
 المرحلة قبل الجامعية والمرحلة الجامعية على حد سواء.

  تشير بعض الدراسات الحديثة التى أجريـت علـى طلبـة وأطبـاء عـرب أن سـرعة القـراءة
ــة بنســبة  ــة الإنجليزي ــادة باللغ ــد عــن ســرعة قــراءة نفــس الم ــة تزي ــة العربي ــة باللغ ثلاث

ى أن مدى الاستيعاب لنص بالعربية يزيد عـن وتشير تلك الدراسات إل وأربعين بالمائة.
وهذا يعنى أن التحسن  خمسة عشر بالمائة.مدى الاستيعاب النص بالإنجليزية بنسبة 

فــى التحصــيل العلمــى فــى حالــة الدراســة بالعربيــة يزيــد عــن حالــة الدراســة بالإنجليزيــة 
 ستة وستين بالمائة.بنسبة 

 أوراق الإجابـة التـى كتبـت بالإنجليزيـة  تشير بعض الدراسات الحديثة التى أجريت على
فقــط مــن الطــلاب اســتطاعوا التعبيــر  عشــرة بالمائــةلطلبــة إحــدى الجامعــات العربيــة أن 

سردوا المعلومات المطلوبة ولكـنهم  خمسة وستين بالمائةعن أنفسهم بشكل جيد، وأن 
 لم يفهموا المعلومات. خمسة وعشرين بالمائةلم يحسنوا التعبير، وأن 

                                                                                                                                           

ــيم الطبــى فــى بعــض دول الشــرق  6 ــاط؛ نحــو دراســة كفــاءة التعل ــثم الخي محمــد يــونس الحمــلاوى ومحمــد هي
الصــحية لتلــك الــدول؛ المــؤتمر الســنوى الخــامس لتعريــب العلــوم؛ القــاهرة؛  الأوســط مــن خــلال تقيــيم المؤشــرات

 م.1999مايو  25-27
ــدمام،  7 ــى؛ ال ــة الشــرقية الأدب ــادى المنطق ــة؛ ن ــة العربي ــيم الطــب باللغ ــى تعل ــى ف ــر أحمــد الســباعى؛ تجربت زهي

 .م1995هـ/1415السعودية؛ الطبعة الأولى، 
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  دولـة فـى صـدارة العـالم  تسـعة عشـرإحصاءات منظمة الأمم المتحـدة إلـى وجـود تشير
وبين واحد وتسـعون ، ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف نسمةً تقنياً يتراوح عدد سكانها بين 

مليوناً يسير فيها التعليم والبحث العلمى بلغاتها القومية، ولا توجد دولة عربية  ومائتى
 الدول. واحدة ضمن هذه المجموعة من

  جامعــة فــى العــالم إلــى أن تلــك الجامعــات  خمســمائةتشــير دراســة حديثــة عــن أفضــل
ثلاثة ملايين وثمانمائـة ألـف دولة يتراوح عدد سكانها بين  خمس وثلاثينموجودة فى 

مليوناً تدرس جميعها وتجرى بحوثها بلغاتها ألف و وبين اثنين وسبعين ومائتين ، نسمةً 
 عربية واحدة ضمن هذه المجموعة من الجامعات. القومية، ولا توجد جامعة 

 

 ملامح خطة عمل مبدئية لدفع مسيرة التعريب: .4
إن الملامح الرئيسة للخطة التالية تشكل النقاط الأساسية التى يمكن أن تساهم فى دفع قضـية 

وتتعامــل الخطــة المقترحــة مــع الإجابــة علــى التســاؤل التــالى: لمــن  8التعريــب بأســلوب علمــى.
وبم نبدأ؟؟ كما تسير الخطة على محورين متـوازيين رئيسـيين أولهمـا التعريـب: وبدايتـه نتوجه 

تعريب التعليم حيث سيتبعه تلقائياً تعريب كل ما يتعلق بالحياة العامة، وثانيهما اللغة العربيـة: 
ويصب فى الارتقاء بممارستنا للغة العربية. ومن الجدير بالذكر أننا حينما نتحـدث عـن تعريـب 

لـى التعلـيم الجـامعى مـن طـب، هندسـة، صـيدلة، ا لتعليم فإننا نشير إلى التعليم قبـل الجـامعى وا 
 تجارة. . . الخ.

 
والخطة المقترحة تبدأ بعلوم الطب والهندسة لكونهما أكثر العلوم مقاومـة للتعريـب، ولهـذا فإنـه 

ليكن ذلك من خلال إذا ما تم تعريب الطب والهندسة فستسير بقية العلوم على نفس المنوال. و 
تعريب الكتب ومستخلصات البحوث والمجلات العلمية والبحوث والنشرات العلمية. وتبدأ الخطـة 
من الواقع الحـالى حيـث يتـوفر قـدر مقبـول مـن الكتـب العلميـة بالعربيـة تغطـى مختلـف منـاحى 

)فى مختلـف الدراسات الجامعية الأولى )فى سوريا على سبيل المثال( والدراسات قبل الجامعية 
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البلدان العربية(. ويجىء البدء بتعريب البحوث ومستخلصات البحوث والنشرات العلمية كخطوة 
موازيـة لتعريـب الكتـب العلميـة الـذى لا يجــب أن ننشـغل عنـه أبـداً؛ فتشـجيع التـأليف والترجمــة 
ــدريس أم مــن خــلال  ــك مــن خــلال جهــود الت ــى ذل ــه ســواء أت ــر عن ــة أمــر أساســى لا مف العلمي

اعتبــار الترجمــة العلميــة إلــى العربيــة أو النشــر العلمــى ب بــات الترقــى فــى الســلم الجــامعىمتطل
 الأصـيل العلمـى الإنتـاج بـين العربيـة باللغـة المنشـورة البحـوث قبـولوهـو مـا يعنـى بالعربيـة 

وهـذا . أحد متطلبات الترقية للدرجة العلمية الأعلـى فـى الكليـات العمليـة التدريس هيئة لأعضاء
باعتبـار لغـة  العربية الحكومات جميع من صدرت التى القوانين تفعيليعنى ضمن ما يعنى الأمر 

 التعليم والبحث العلمى هى اللغة العربية.
 

إن قضية الكتب العلمية المنشورة بواسطة الهيئات القومية والوطنية فى مختلف بلداننا العربية 
شبكة المعلومـات العالميـة كـى يـتمكن ونشرها )بعد موافقة الجهات صاحبة حقوق النشر( على 

الكافـة مــن الاســتفادة مــن تلــك الثــروة العلميــة؛ تحتــل أهميــة بالنســبة لقضــايا النشــر فــى العــالم 
 9المتحضر وهى قضية تضع أيدينا على خطوة عملية نحو الهدف.

 
المهم الذى نغفله فى الكثير مـن أعمالنـا هـو جانـب التـرويج للقضـية مـن خـلال خلـق  بوالجان

وق يسـتوعب تلـك المـواد المعربـة، فـلا يكفـى الحصـول علـى الكتـب العلميـة العربيـة وترجمــة سـ
غيرها من الكتب والبرمجيات والبحوث إلـى العربيـة وتحفيـز الكافـة للكتابـة بالعربيـة فـى تحقيـق 

 التعريب. وفى هذا الصدد يلزم القيام بالآتى:
  أم المترجمة إليها.الترويج للكتب المُعَرَبَة سواء المؤلفة بالعربية 
  إجراء البحوث والدراسات عن قضية التعريـب ونشـرها فـى مختلـف المحافـل والمـؤتمرات

 العلمية.
  كتابة المقالات ونشـرها فـى الصـحف وعلـى شـبكة المعلومـات العالميـة )الإنترنـت( عـن

 مختلف جوانب قضية التعريب.
                                                 

محمد يونس الحملاوى؛ شبكة المعلومات العالمية والمصطلح العلمى والتعريب؛ ندوة المسئولين عن تعريـب  9
  م.2009مارس  10-9التعليم العالى فى الوطن العربى، طرابلس الغرب، ليبيا، 
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 لـى شـبكة المعلومـات تجميع المقـالات التـى تتحـدث وتنـاقش قضـية التعريـب ونشـرها ع
 العالمية

 .حصر موقف التعريب فى الكليات الجامعية المختلفة والتعريف بجهود التعريب فيها 
  حصر المواد المعربة ومنها الكتب والبحوث والبرمجيات بالإضافة إلى المواقـع المهتمـة

 بقضية التعريب.
 ــ ــاوين المهتمــين بالتعريــب م ــرويج لقضــية التعريــب مــن خــلال حصــر عن ــات الت ن الفئ

المستهدفة وهى بالأساس أساتذة الجامعـات ورجـال التعلـيم والمثقفـين وأصـحاب القـرار 
 والمهتمين بقضايا التنمية.

 تدعيم الشبكة العربية لدعم المحتوى العربى. 
 .تحديث البيانات الخاصة بقضية التعريب بصورة دورية 

 
مكاناتـه الشخصـية، وفـى إى حـدود ، فـفـرد لبـأن يعمـل كـ ن البدء الفعلى بتعريب تدريس العلمإ

و يكتـب، أالمباشرة، على تحقيـق أى قـدر مسـتطاع مـن التعريـب فيمـا يـدرس  حدود مسؤولياته
ــدعوة لهــذه القضــية بالإ ــى ال ــاع الموضــوعى وتفوعل ــنقن ــات ؛الاعتراضــات دي ــذلل العقب  ســوف ي

ر كبيــر فــى المتوهمــة فــى ســبيل تحقيــق تعريــب المجتمــع، مــع التأكيــد علــى مــا للقــدوة مــن تــأثي
 إنجاز مختلف الأعمال.

 
إن تفعيــل المجتمــع الأهلــى مــن خــلال الجهــود التطوعيــة أتــى ثمــاره فــى تاريخنــا ومــا زال يــدفع 
المجتمعــات المتقدمــة فــى زماننــا الحــالى. ولا يجــب أن يغيــب عــن بالنــا ونحــن فــى خضــم هــذه 

بعـدم السـماح للهجـات  المسيرة المحـور الثـانى مـن محـاور عملنـا وهـو الارتقـاء بلغتنـا العربيـة
المحلية وللعاميات وللألفـاظ الدارجـة وللألفـاظ الأجنبيـة بالتسـلل إلـى لغتنـا العربيـة، فـلا يمكننـا 
تحقيق التعريب على أنقاض هدم لغتنا العربية. ولهذا فتدقيق كل مـا ننشـره لغويـاً وعلميـاً لأمـر 

ديــد مــن فتــرات تاريخنــا فــإن مهــم فــى هــذا العمــل. وبــالنظر إلــى تعثــر محــاولات التعريــب فــى الع
النشر المجانى للمواد العلمية يجب أن يحتل أولوية متقدمة فى سلم أولوياتنا، مـع عـدم إهمـال 

 مختلف أوجه النشر العلمى العربى الأخرى.
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وليس أدق لتحقيق الهدف من قياس مدى تقدم العمل رقمياً من خلال برنامج زمنى شريطة أن 
ا وأفعالنا فلا بد من أن نبدأ فى كل هذا بأنفسنا. وهنا فـإن تقويـة نكون قدوة فى مختلف أعمالن

لغتنا العربية ولغة أجنبية فى ذات الوقـت لمطلـب مهـم فـى خطتنـا المقترحـة. كمـا أن الحصـول 
على المواد العلمية لتعليم اللغـة العربيـة سـواء أكانـت مطبوعـة أم فـى صـورة إلكترونيـة لمطلـب 

 يستحق بذل الجهد.
 

يمنا أن هذه الخطة المبدئية بهـا مـن القصـور مـا يفـوق إيجابياتهـا، إلا أنهـا بعـد كـل ورغم تسل
التصويبات الممكنة وكل النقد البَنَّاء يمكـن أن تثمـر إذا تعاملنـا معهـا علميـاً بـدءً مـن الأهـداف 
ومـروراً بجزئيـات العمــل بأسـلوب علمــى متسلسـل لنصــل إلـى خطـة بديلــة أفضـل مــن التـى بــين 

العربية وعاء لجهودنا المجتمعية ولهذا فإن إتقانها ركيـزة مطلوبـة لمختلـف أعمالنـا، أيدينا. إن 
 كما أن الترويج لقضية التعريب من منطلق تنموى وقومى لعمل جد مطلوب. 

 
بقى أمر هام ومهم فى آن واحد وهو أن جميع قـوانين التعلـيم فـى مختلـف ربـوع وطننـا العربـى 

عليم الجامعى وقبل الجامعى، كما أن اتفاقيات منظمـات الأمـم تنص على أن العربية هى لغة الت
المتحدة المتخصصة تنص على حق الفرد فى تلقى تعليم جيد بلغتـه. ألـيس الأمـر هامـاً حينمـا 
نضرب بكل هذا عرض الحائط، ثم أليس الأمر مهماً حين ندرك حجم المسئولية التى تقع علـى 

 جـوهرى عنصـر العربـى الـوطن بـلاد فى العلوم دريست لغة تعريبعاتقنا جميعاً حين ندرك أن 
 فـى العلمى والأسلوب العلم تأصيل فى أساسية وخطوةٌ  والقومية، البشرية تنميتها منظومة فى

 .والسلوك التفكير
 

 الخلاصة: .5

ألنا أن نتذكر ما قاله ابن خلدون من أن المغلوب مولع بالغالب فى كـل أفعالـه وطرائـق حياتـه؟ 
ن بالنا ما قاله مالك بن نبى من القابلية للاحتلال ليكون ذلـك دافعـاً لبعضـنا وعسى ألا يغيب ع

علــى الأقــل لنــنفض عــن كاهــل أمتنــا تخلفــاً رضــى بــه بعــض أبنائهــا فعايشــته ردحــاً طــويلًا مــن 
ــدرس  ــه ضــباب المســالك، ولن ــا لا يجــب أن يلف ــى النهــوض بأمتن ــزمن. إن الهــدف الســامى ف ال



 
 مشروع تعريب التعليم والعلوم والمعارف: ثقب فى جدار التخلف

 44 

ــ ــدايات نهضــة الأمــم )وم ــديماً وحــديثاً؛ وضــمانات أســلوب ب ــاً، ق ــاً؛ شــرقاً وغرب ــا( علمي نهم أمتن
استمرار تلك النهضات علَّنا نؤكد مبادئ العمـل العلمـى التنمـوى الـذى لا يمكـن أن يمـر إلا مـن 
خلال بوابة تعريب العلوم والتقنيات توطيناً لها ودفعاً لتنمية مجتمعاتنا التى باتت تئن من طول 

يب العلوم قضـية تنميـة شـعبية ومؤسسـية فـى آن واحـد؟ ألا يتحمـل السبات. أليست قضية تعر 
ق رقــاب  كــل فــرد مــن أبنــاء مجتمعنــا ومــنهم أســاتذة الجامعــات عــبءً فــى هــذا الصــدد؟ ألا يُطَــوِّ
أساتذة الجامعات ديناً عليهم الوفاء به رفعاً لكفاءة العملية التعليميـة التـى لا يمكـن أن تسـتقيم 

ــ ــا القومي ــا أن نجــد فــى خطــة إلا مــن خــلال لغتن ــا للأمــام؟ أيمكنن ة، مســاهمة فــى دفــع مجتمعن
 التعريب المقترحة بعض ما يمكن أن يضيف لأمتنا؟

 



 
 مشروع تعريب التعليم والعلوم والمعارف: ثقب فى جدار التخلف

 45 

  تعريب التعليم والعلوم والمعارف قضية ثقافية 
 أ.د. محمدد يوس  عبد السمديع الحمدلاوى

  

 :الثقافة واللغة .1
 نمـط أنهـا ترك من تلك التعريفاتثقافة إلا أننا يمكننا أن نستخلص من المشلرغم تعدد مفهوم ا

بـين أفـراد  متأصـلةال غيرها، والتى تشمل القـيم والسـلوكياتمجموعة بشرية عن  أيةميّز يحياة 
جيل. ولكننـى بدراسـة التغيـرات الحـادة فـى مسـيرة  بعدجيل  التى تتناقلها الأجيال، ذلك المجتمع

يعترضـها مـا يوجـه تلـك القـيم سـلباً  المجتمعات أجد لزاماً علىَّ أن أضيف لذلك التعريف: إن لـم
أو إيجاباً، فإن اعترضها أمر شديد تشـكلت بصـورة أخـرى نتيجـة ذلـك التعـارض. وحينمـا نـدقق 

، وكـذلك الثقافة هى ما يتبقى بعد أن ننسى كل ما قرأناهأن  المفكر الأسبانى أورتيجا فى مقولة
ننسـى كـل مـا تعلمنـاه فـى  أن ى بعـدمـا يتبقـهـو التعلـيم  أن العالم الألمـانى أينشـتين فى مقولة
، أجدنى أربط بين التعليم والثقافة فى متلازمة مجتمعية تصب فى نهر المجتمع. ومـع المدرسة

تعدد وجوه المعرفة وتدفقها عبر العديد من القنوات أجدنى أميـل إلـى تعريـف الثقافـة علـى أنهـا 
بـين  متأصـلةال قـيم والسـلوكياتغيرها، والتـى تشـمل المجموعة بشرية عن  أيةميّز يحياة  نمط

إن لـم يعترضـها مـا يوجـه تلـك القـيم سـلباً أو إيجابـاً،  التى تتناقلها الأجيـال، أفراد ذلك المجتمع
وبالتالى فهى كائن قابل للتشكيل ولكـن لمواجهـة تحـديات حقيقيـة كمـا أنهـا فـى ذات الوقـت مـا 

 يتبقى بعد أن ننسى جزئيات المعارف التى حصلنا عليها.
 
ى هذا السياق لابد أن نتذكر أعمال المفكر الألمانى هندر فى القـرن الثـامن عشـر المـيلادى وف

براز دواعى العزة من التاريخ الألمانى فيما كان يكتبه، هـو ومـن سـار  حيث اعتمد على اللغة وا 
على دربه، وهو أمر مهد الطريق أمام توحيد الأمة الألمانية فى القرن التاسع عشـر المـيلادى 

 يادة بسمارك أول مستشار لألمانيا.بق
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الثقافة إذاً هى حالة معايشة طبيعية يومية لأية مجموعة بشرية ولا يمكن أن نستثنى مـن تلـك 
الممارسة اللغة فهى مقـوم أساسـى مـن مقومـات ثقافتـه وهويتـه ورغـم هـذا لا نجـد فـى شـارعنا 

ا تأملنــا فــى أفعالنــا وأعمالنــا التــى العربــى مــا يــدل إلا علــى أننــا نهــدم مقوماتنــا بأيــدينا. إننــا إذ
يشترك فيها جميـع أفـراد المجتمـع لا يمكننـا أن نغفـل دور اللغـة كمكـون أصـيل فـى أى مجتمـع 
متجانس. ومن تعريف الثقافة نجد أنـه لا ثقافـة بـدون تجـانس بـين مختلـف أفـراد المجتمـع ولا 

وار بعضــها بــل هــى فاللغــة ليســت رطانــات أو مجموعــة كلمــات متراصــة بجــ تجــانس بــدون لغــة
 .مضامين ثقافية تظهر فى صورة حروف وكلمات مكتوبة ومسموعة

 

 :تنموية قضية ثقافية لغة المجتمع .2
لنتذكر مثالين فى مقام أهمية عنصر اللغة فى منظومـة المجتمـع فـى منطقتنـا العربيـة. المثـال 

يـوم بحيفـا وكلنـا م قبل أن تنشأ دولة إسرائيل حينما أنشـئوا معهـد التخن1925الأول حدث عام 
يعلم مستواه العلمى فهو من أرقى المعاهد العلمية فى العالم ويحتـل مرتبـة متقدمـة عـن جميـع 
جامعاتنــا العربيــة. لقــد بــدأت الدراســة بالمعهــد واســتمرت حتــى الآن باللغــة العبريــة الميتــة التــى 

لسـطين حينمـا م عنـد بـدء الانتـداب البريطـانى علـى ف1920أحيوها. والمثال الثانى حدث عـام 
أصدروا عملة كتبوا عليها فلسطين بالعربية والإنجليزية. وعـل إثـر ذلـك ثـارت ثـائرة اليهـود ولـم 
تهدأ حتى كُتِبَ عليهـا بالعبريـة أرض إسـرائيل. أعتقـد أن الرسـالة عـن أهميـة تكـوين اللغـة فـى 

 الوجدان القومى قد أضحت واضحة.
 

 1فاع عن هويتنا بعد أن تكسرت الكثير من القلاع.ولنتذكر أن اللغة العربية هى آخر معاقل الد
م كان ينـاقش فـى الهيئـة الدوليـة 1999وفى هذا السياق لا يمكننا أن نتغافل عن أنه فى عام 

للتوحيد القياسى استعمال الحروف العربية بلا نقاط وللأسف لم يعترض علـى ذلـك الاقتـراح أى 
للغة العربية التى تُدَرَس فى مدارسها للجاليـة مندوب عربى. ولن أشير إلى أن فرنسا فى مادة ا

العربية تستخدم العامية وتستخدم الحروف اللاتينية لكتابتها بحجـة أن اللغـة العربيـة بصـورتها 

                                                 

 م.2003توصيات مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ الدورة التاسعة والستين؛ القاهرة؛  1
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الفصــحى لغــة ميتــة. ولــن أشــير إلــى أنــه فــى أربعينيــات القــرن المــيلادى المنصــرم نــوقش فــى 
تينية بالحروف العربية وهى محاولات مازالـت مجمع اللغة العربية بالقاهرة استبدال الحروف اللا 

ولـن أشـير إلـى أن شـبابنا فـى ثرثـرتهم علـى شـبكة الإنترنـت  2تجد من يستمع إليها فى الشام.
يكتبـون العربيــة بحــروف لاتينيــة وللأســف وضــعت إحـدى الجهــات التــى ترفــع لــواء الــدفاع عــن 

 ذا السلوك المنحرف.مكونات الأمة بعض القواعد لهذا الأمر فى محاولة لتقنين ه
 

ولنتساءل: هل من قضية يمكننا من خلالها أن نربط بين القول والفعـل فـى ممارسـتنا وبصـورة 
فورية أكثر من اللغة؟ هل من قضية يمكن أن ترتبط مختلف جزئياتها بممارستنا اليومية سوى 

لصـعب علـى اللغة؟ من اليسير على العديدين أن يلقـوا خطبـاً عصـماء عـن التنميـة ولكـن مـن ا
العديــدين أن يطبقــوا مــا ينــادون بــه ولــو علــى أنفســهم. ألا يجــب علينــا حينمــا نتصــدى لقضــية 
اللغــة كوعــاء للتنميــة أن تنضــبط ممارســاتنا اللغويــة ســواء فــى مطبوعاتنــا أم فــى أحاديثنــا؟ إن 

ات العديد من منشوراتنا ومطبوعاتنا العامة والرسمية تتسم بعدم الدقة رغم أنها تصدر مـن هيئـ
كـل هـذا يجعلنـا نتسـاءل: هـل  3تتصدى للدفاع عن اللغة العربية ومنها أغلفة الكتب المدرسية.

يمكننا أن نربط البعد اللغوى فى ممارساتنا بالولاء لا بالانتماء؟ هـل مـن أفـراد وهـل مـن هيئـات 
 تضع قضية تعريب أوجه الحياة العامة وفى المركز منها تعريب العلـوم؛ فـى موضـعها الحقيقـى
من حيث كونها قضية تنمية ينضبط من خلالها إيقاع المجتمع، ومن حيث كونها وسيلة فعالة 

بعـدما هـى مـا تنقـى لنـا كعـرب للتنمية وللدفاع عـن لغتنـا العربيـة مـن منطلـق أن لغتنـا العربيـة 
 4تكسرت الكثير من قلاع هويتنا.

 

                                                 

 م.1943استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية؛ عبد العزيز فهمى؛ مجمع اللغة العربية بالقاهرة،  2
محمد يونس الحملاوى؛ نحو رؤية لدور اللغة العربية فى المجتمع: واقعها ومستقبلها؛ المؤتمر السنوى  3

 م.2012مايو  20-19لكلية الآداب جامعة عين شمس؛ القاهرة؛ 
المؤتمر السنوى السابع عشر لتعريب العلوم؛ اللغة فى سياقها المعرفى التنموى؛ ؛ محمد يونس الحملاوى 4

 م.2013مايو  12-11جامعة أسيوط؛ أسيوط؛ 
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هـى قضـية تتفاعـل فيهـا ام، و تعتبر قضية توطين التقنيات أحد أساسيات دفع المجتمع إلى الأم
عدة عوامل من أهمها التعليم. وبدراسة تأثير لغة التعليم على كفاءة العمليـة التعليميـة نخلـص 
إلـى أن الكفـاءة مرتبطـة بـالتعليم باللغـة الأم )اللغــة العربيـة( سـواء فـى التعلـيم الجـامعى أم فــى 

دنى علـى مســتوى التعلــيم الأساســى التعلـيم قبــل الجــامعى، كمــا أن نـاتج العمليــة التعليميــة المتــ
يستلزم جهداً مضاعفاً من مختلف أفراد المجتمـع حـال التعامـل مـع منظومـة الإنتـاج كـى تـؤدى 
تلــك المنظومــة عملهــا بفاعليــة. إن تطــوير أعمــال المجتمــع ســواء فــى حقــول الإنتــاج والثقافــة 

لجميـع تلـك الأطـراف التـى  والخدمات أم فى المعاهد والكليات التعليمية يستلزم وجود لغة واحدة
ن المـدد الـدائم للمنتجـات والأعمـال التـى يسـتهدفها  تتداخل فيما بينها ومـع المجتمـع الـذى يُكَـوِّ
المجتمع. لقـد بـات تفعيـل مختلـف أعمـال المجتمـع التنمويـة واسـتمرارها فـى الاحتفـاظ بريادتهـا 

ر المجتمع ذاته. ومـن ثـَمَّ للمناشط المجتمعية من خلال التصاقها بالمجتمع من أساسيات تطوي
اللغـة ووعاء لتلـك المناشـط وهـى لغة ربط بين مختلف مناشط المجتمع  توجدفمن المنطقى أن 

 5.العربيةالقومية وهى بالمنطق فى مجتمعنا العربى اللغة 
 

 :وسبل النهوض بها نا اللغويةتممارس .3
رغم ذلك ورغم كل ما يٌبذَل لقد كثر الحديث عن سبل النهوض بمجتمعاتنا وبممارستنا اللغوية و 

تتدنى هذه الممارسات. وفى اعتقادى أنه توجد حلقة مفقـودة فـى هـذا الأمـر وهـى أننـا نتحـدث 
باستمرار عن قضايا ثقافية وعن قضايا لغوية بحتة دون أن نضع تلك الممارسات فى منظومة 

وبـالنظر إلـى تـدنى معـدل  أركانهـا المختلفـة الاقتصـادية والثقافيـة والعلميـة والتعليميـة.بالتنمية 
التنمية بمختلف أبعادها فى مجتمعنا نجد أنها تحتاج إلى وعاء كفء يتفاعل من خلاله جميـع 

 أفراد المجتمع حتى يحقق المجتمع نهضته فى مختلف مجالات التنمية ومنها اللغة.
 

                                                 
محمد يونس الحملاوى؛ المردود التنموى للغة التعليم؛ المؤتمر السنوى الثالث عشر لتعريب العلوم؛ القاهرة؛  5

 م.2007فبراير  21-22
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ل معهـا؛ مكن أن تستنهض همة الأمة بكاملها؛ إن نحن أحسننا التعامالقضية الأساسية التى ي
يتفاعــل مــن خلالــه مختلــف أفــراد المجتمــع  موحَــد وموحِـد هـى إيجــاد وعــاء لغــوى صــحيح واحــد

وتصب فيه مختلف مناشط الأمة؛ وهو ما يـوفره تعريـب التعلـيم والـذى هـو وعـاء عملـى يشـكل 
والأمــر لا يقــف عنــد حــد الحفــاظ علــى اللغــة فقــط بــل قضــية محوريــة تنمويــة بالدرجــة الأولــى. 

وصـل  لحفـاظ علـى وجودنـا ذاتـه مـن خـلال ربـط عضـوى بـين اللغـة والتنميـة. لقـديتعدى ذلـك ل
فـى حياتنـا العامـة وفـى تعليمنـا وفـى ثقافتنـا فـى أمـر طبيعـى للغـة اتهميش  إلى أن صارالأمر 

مكونــات اللغــة تشــويه حتــى وصــل إلــى القــرنين الماضــيين منــذ بــدء الاحــتلال الأجنبــى لبلادنــا، 
لرمز العربى؛ رغم أننا كعرب أول من أدخل الرمز العلمـى فـى الرقم و الحرف و اشكل ذاتها ومنها 

 العلم.
 

إن مــا يحــدث فــى تعليمنــا وفــى ثقافتنــا لا تحكمــه أيــة منهجيــة للتفكيــر كمــا أنــه يتعــارض مــع 
دساتير جميع الدول العربية ومع قوانينها التى تشـير صـراحة إلـى أن التـدريس ومختلـف أوجـه 

ة العربيـة. ولنتـذكر أن هـذا الـذى نشـير إليـه حـق لكـل فـرد بموجـب الحياة يجب أن تكـون باللغـ
دعو الأفــراد قبــل الجمعيــات نــالاتفاقيــات التــى وقعنــا عليهــا ومنهــا اتفاقيــات اليونســكو. ألنــا أن 

العلمية وقبل الهيئـات الأهليـة وقبـل الهيئـات الحكوميـة إلـى أن يضـعوا نصـب أعيـنهم أن اللغـة 
 ناتها، التى لابد أن ننافح عنها؟نا، بل هى من أهم مكو العربية هى إحدى مكونات هويت

 

 التعريب هدف أم وسيلة؟: .4
نـدعو  لتثقيـف الشـعب؟ هـل نفعـل ذلـك للحفاظ على اللغة العربية؟ هل نُعَرِب التعليم والعلوم هل
نـا تنميـة الـوطن؟... أم أن نبغـى مـن ذلـك نمية الإبـداع؟ هـلهدفنا هو تلترسيخ العلم؟ هل  لذلك

كيف السبيل للحفاظ علـى اللغـة العربيـة ومن ثَمَّ نتساءل:  جميع تلك الأمور؟!نحقق نهدف أن 
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ونحن نقصيها من حياتنا العلمية؟ ونحن لا نحافظ عليهـا فـى مجالسـنا العلميـة؟ ونحـن نقضـى 
 6عليها جهلًا بتقديم لغات أخرى عليها؟ ونحن سدنة العربية لا نوليها الاهتمام الكافى بها؟

 
ليجد أنها تمثل بعـداً عـن الموضـوعية فـى تعريب الأمة قضية  تعاملاتنا الحالية معلإن المحلل 

التعامل مع قضايانا كما أنها فى ذات الوقت تمثـل عزوفـاً عـن حـل قضـايا مجتمعيـة ملحـة مـن 
خلال آليات مجتمعية لا تتطلـب إمكانـات ماديـة آنيـة بـل تمثـل حلـولًا مسـتقبلية لمشـاكل تتعلـق 

ورغم الثراء النسبى لوضع اللغة على مستوى  نمية الحقيقية بكافة مكوناتها.بفرص العمل وبالت
الدستور والقانون إلا أن التطبيق ينعى الواقع الأليم للمواطن ذاته سواء علـى مسـتوى اللغـة أم 
على مستوى التنمية بشكل عام، وهو ما أيقظ المبادرات الفردية والمجتمعيـة لاسـتنهاض الأمـة 

الأصـعدة ومنهـا اللغـة العربيـة، فنشـطت بعـض المبـادرات رغـم ضـبابية العلاقـة على العديد مـن 
بين اللغة والتنمية حتى على مستوى النُخَب ممـا يفـرض علـى النُخَـب التـى فطنـت إلـى العلاقـة 
العضــوية للغــة بالتنميــة أن تضــاعف مــن دورهــا حتــى نصــل إلــى الكتلــة الحرجــة التــى يمكنهــا 

ووضع الأمـور فـى نصـابها مسـتلهمين تجـارب التـاريخ والحاضـر  إصلاح ميزان التنمية المعوج
 7بصورة علمية.

 

مر خطير ولابـد مـن البحـث عـن أسـبابه ومنهـا بسـط العلـم للمجتمـع لأتقاعسنا عن التنمية إن 
ولن يتأتى ذلك دون نشره فى مختلـف الأمـاكن وأهمهـا الجامعـات ومنهـا الإعـلام والتعلـيم العـام 

لا يوجد مثال واحد لأمـة تقـدمت بغيـر لغتهـا بـل إن هنـاك أممـاً بنيـت ، فيةوآليات الثقافة بالعرب
مـاذا ننتظـر مـن مجتمـع ينظـر للغتـه علـى ولنتسـاءل : على وحدة اللغة ومنها إسرائيل وألمانيا.

نها ليست لغة علـم وتنميـة؟ والأغـرب أن نطالـب ذلـك المجتمـع حينما ننعتها بأأنها أداة تعويق 
ظن أنها لا تصلح للعلم فى حياته العامة. بدون اسـتخدام اللغـة فـى العلـم باستخدام لغته التى ي

ــات وينقســم المجتمــع. هــذا يحــدث للأســف فــى  ــة أن تســود اللهجــات والرطان فالنتيجــة المنطقي

                                                 

 13-12محمد يونس الحملاوى؛ اللغة العربية والتعليم؛ ندوة اللغة والهوية وحوار الحضارات؛ القاهرة؛  6
 م.2004أكتوبر 

7 www.taareeb.info 
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مجتمعنا ونتساءل عن سبب ذلك مع أن المنطق يشير إلى أن سـبب ذلـك هـو أننـا نَحَيْنـا لغتنـا 
عملية والعلمية. وعلى الجامعة ورجالهـا مسـئولية كبيـرة فهـل نحـن العربية القومية من حياتنا ال

 8على قدر المسئولية؟
 

لقد تخلفنا نتيجة عدة أسباب منها الخصام النكـد بـين العلـم واللغـة بكـل مـا تحملـه مـن مكنـون 
ثقافى ولنتذكر كيف حافظت ألمانيا واليابان رغم هزيمتهما فى الحرب العالمية على تلك العلاقة 

لغتها بموروثها الثقافى وبين المستحدث من العلم بلغتها وليس بلغة المنتصـر. إن قضـية بين 
الفصام بين اللغة والعلم تكاد تكـون سـمة لأغلـب الشـعوب التـى اكتـوت بنيـران الاحـتلال وباتـت 
أسيرة لرؤاه مثلما ذكر ابن خلدون فى مقدمته دون أن تفكر أو تعِ آليات العلم عند من احتلها 

صل حالنا إلى درجة من التخلف لا يمكن تصديقها فـنحن طبقـاً لمؤشـرات الأمـم المتحـدة حتى و 
10-9.اً يفى وضع متدنٍ علمياً ولغوياً وثقاف

 

 
إن تعريـب  هل يمكن أن تكون اللغة إحدى آليات استنهاض الهمم لإفاقة المجتمع مـن سـباته؟

مــة تنميتهــا البشــرية لغــة تــدريس العلــوم فــى بــلاد الــوطن العربــى عنصــر جــوهرى فــى منظو 
والقومية، وخطوةٌ أساسية فى تأصيل العلم والأسلوب العلمى فى التفكير والسلوك، وتنمية ملكة 
الابتكـــار والإبـــداع، حيـــث تـــرتبط لغـــة تـــدريس العلـــوم بقضـــية تـــوطين التقنيـــات ومنهـــا التعلـــيم 

11.والتدريب بالعربية ونشر العلم والثقافة باللغة العربية الصحيحة
 

 
ليس دعوة إلى نبذ تدريس اللغات الأجنبية؛ بل على العكـس؛ لابـد مـن أن نؤكد أن الأمر يبقى 

أجنبيــة فــى معاهــد العلــم المختلفــة حتــى يمكننــا  اتالاســتمرار فــى تــدريس اللغــات الأجنبيــة كلغــ

                                                 

محمد يونس الحملاوى؛ اللغة القومية والتنمية: وئام أم وئام؛ المؤتمر الدولى الرابع لمعهد الدراسات  8
 م.2005يوليو  7-5، جامعة القاهرة؛ القاهرة؛التربوية؛ معهد الدراسات التربوية

 م.2004ابن خلدون؛ مقدمة ابن خلدون، الطبعة الأولى؛ دار يعرب، دمشق؛  9
10 Human Development Report 2014; UNDP; New York; 2014 
 م.2014توصيات مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ الدورة الثمانين؛ القاهرة؛  11



 
 مشروع تعريب التعليم والعلوم والمعارف: ثقب فى جدار التخلف

 52 

استيعاب المستحدث من المعارف الوافدة مـن مختلـف الثقافـات والأمـم. ولكـن لابـد أن يـتم ذلـك 
لتـدريس بلغـة أجنبيـة قضـية تختلـف أيمـا اخـتلاف عـن تعلـيم اللغـات الأجنبيـة ، فابطريقة جـادة

 .أجنبية اتكلغ
 

 والمعارف: مشروع تعريب التعليم والعلوم .5
حلًا لقضية تهمـيش اللغـة العربيـة فـى المجتمـع.  والمعارف تعريب التعليم والعلوممشروع  يمثل

كة الإنترنـت لوضـع العديـد مـن الكتـب من آليـة توضـع علـى شـبللمشروع يتكون العمود الفقرى 
والمواد العلمية والتعليمية كالمحاضرات وشرائح العرض المرئية للعلوم والتقنيـات باللغـة العربيـة 
فى التخصصات التطبيقية، بالإضافة إلى ترجمة وتعريب المستحدث من الكتب والمـواد العلميـة 

فة إلــى جـــزء يهــتم بالكتابــة بالعربيـــة والتعليميــة مــن أرقـــى الجامعــات العالميــة، وذلـــك بالإضــا
ويهدف المشروع إلى دفع قضية التعريب للأمام باعتبارهـا ركيـزة أساسـية للتنميـة  12الصحيحة.

إتاحة المعـارف العلميـة والثقافيـة إلى أن يصل إلى وللهوية من خلال مراحل المشروع المتعددة 
لى أن يصل إلى  ة تقـديم مـواد علميـة باللغـة العربيـة مرحلـباللغة العربية على شبكة الإنترنت وا 

، آملــين أن يُحـدث طفــرة فـى قضــية تعريـب التعلــيم والعلـوم وهــو مـا سيســتتبعه بصـورة تفاعليـة
وتهــدف الخطــة التــى بُنِــىَ  طفـرة مؤكــدة فــى تنميــة مجتمعاتنــا وفــى حفاظنــا علــى لغتنــا العربيــة.

ولقـد ركــزت نبـدأ؟؟  مَ نتوجـه وبِــ نمَـالتـالى: لِ  إلــى الإجابـة علـى التســاؤلالمشـروع علـى أكتافهـا 
اً تعريــب التعلــيم حيــث ســيتبعه تلقائيــوبدايتــه علــى محــورين رئيســيين أولهمــا التعريــب:  الخطــة

مـع تعريـب التعلـيم  بـالتوازىوذلـك تعريب كل ما يتعلق بالحياة العامة، وثانيهمـا اللغـة العربيـة: 
نــــا الفكريــــة فــــى قالبهــــا وصــــب مختلــــف منتوجات الارتقــــاء بممارســــتنا للغــــة العربيــــةهــــدف ب

ــــــــى أن 14-13الصــــــــحيح. ــــــــا الإشــــــــارة إل ــــــــيم  ويجــــــــدر بن ــــــــب التعل ــــــــيم  يشــــــــملتعري التعل
، ولكــن الخطــة تركــز فــى مــن طــب، هندســة، صــيدلة،... الــخ الجــامعى التعلــيمو  الجــامعى قبــل

                                                 
؛ نحو رؤية لتفعيل دور شبكة المعلومات العالمية )الإنترنت( فى عملية التعريب؛ ملاوىمحمد يونس الح 12

 م.2002أكتوبر  30-27الندوة الرابعة للمسئولين عن تعريب التعليم العالى فى الوطن العربى؛ عدن؛ 
13 https://taareeb.wordpress.com 
14 http://www.4shared.com/office/urG7zGfh/____.html 
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ــوم البدايــة علــى التخصصــات العلميــة التطبيقيــة وبخاصــة  الطــب والهندســة لكونهمــا أكثــر العل
نفـس  علـى العلـوم قناعتنا أنه إذا ما تم تعريب الطب والهندسة فستسير بقيةلمقاومة للتعريب 

ــوال. ــيكن المن ــب  ول ــب الكت ــك مــن خــلال تعري ــة وترجمــة ذل ــة والتعليمي ــة والمــواد العلمي الجامعي
إن تعريب الطب والهندسة هـو القـاطرة التـى سـتقطر تعريـب التعلـيم الجـامعى  المستحدث منها.

التــى ســتقطر تعريــب التعلــيم العــام ومختلــف مناشــط المجتمــع ثقافيــاً  والــذى هــو بــدوره القــاطرة
 16-15وعلمياً وتنموياً لنصل إلى بوتقة واحدة تضيف للمجتمع ولا تنتقص منه.

 
ويبقــى التركيــز فــى مختلــف مراحــل المشــروع علــى أنــه أداة تنميــة لأمتنــا مــن مختلــف الجوانــب 

هضة واستمرارها حيث لا توجد أمة من الأمم متسقين مع جميع التجارب العالمية فى بدايات الن
ولا  هـا هـى لغتهـا القوميـة.يلها حظ من التنمية قديماً أو حـديثاً إلا وكانـت لغـة التعلـيم والعلـم ف

ميــة الإنترنــت حاليــاً لتقتصــر القضــية علــى طــرح نظــرى حيــث يوجــد علــى شــبكة المعلومــات العا
الإضافة إلى أكثر من آلية للترويج للمشروع موقعين يتم وضع الكتب العلمية بالعربية عليهما ب

 ه من خلال شبكة الإنترنت وغيرها من التقنيات.يعلمياً وللدعوة للمساهمة ف
 

ولكى يتكامل المشروع كمشروع قومى لإنهاض الأمة تنموياً بمختلف أبعادها العلمية والثقافية، 
القومية جزءً أصيلًا فـى منظومـة كان تضمين مختلف جوانب الثقافة بأبعادها اللغوية والعلمية و 

الآليــات المقترحــة التــى بــدأ المشــروع فــى القيــام بهــا. ويبقــى أن نؤكــد أن إبــراز جوانــب ثقافيــة 
المجتمع الأصيلة التى تصب فى تنمية المجتمع فى مختلف مناشطه لجزء أصـيل فـى منظومـة 

ل فى التوجـه نحـو هـدف تنمية أى مجتمع، وليكن لنا فى تاريخ أمتنا فى فترات عزتها خير مثا
 يرقى لمستوى طموح الأمة.

                                                 
محمد يونس الحملاوى؛ تعريب التعليم الطبى: القضية والمسئولية؛ المؤتمر الأول للرابطة العربية لتعريب  15

 م.2010يوليو  5-4العلوم الطبية، القاهرة، 
ندوة تعريب التعليم الهندسى ضرورة ى: الواقع والتحديات؛ ؛ تعريب التعليم الهندسمحمد يونس الحملاوى 16

 م.2013مارس  5المصرية؛ القاهرة؛  علمية، نقابة المهندسين
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 والمعارف والعلوم التعليم وتعريب الحديثة التقنيات

 الحمدلاوى يوس  عبد السمديع محمدد .د.أ

 

إلـى  نلتفـت لا غالبـاُ  ولكننـا لهـا المتعمـد التشـويه كًـمْ  يكتشـف أن العربيـة اللغة لواقع للمتابع يمكن
 النصوص والإنترنـت تحرير برمجيات ومنها الحديثة التقنيات لتنميتها باستخدام المتاحة الفرص

 المسـتخدم نسـبة أن نجـد النصـوص تقنيات تحريـر مع تعاملنا الاجتماعى. فى التواصل وشبكات

 الإنترنـت المعلومـات العالميـة لشـبكة اسـتخداماتنا أن كمـا التقنيـات، تلـك بإمكانـات ضـئيل منهـا

 الأحيـان مـن كثيـر فـى سـلبى الشـبكة لتلك كعرب داماتنااستخ أن إلى إضافة تطلعاتنا، عن يقصر

 العربـى العلمـى المحتـوى جعـل علـى أثـر الذى الأمر سواء، حد على ومتقدمة نامية مقارنة بدول

 لشـبكات اسـتخداماتنا فـإن هـذا إلـى العـرب. إضـافة لعـدد المـواطنين بالنسـبة ضـئيل الشبكة على

 المعرفـة تبـادل فرص يهدر مما لا العلمى الترفيهى الجانب فى ويتركز ضئيل الاجتماعى التواصل

 علـى الشـبكة المتاحـة الآليـة الترجمـة برمجيـات أن هـذا إلـى أضـف العربيـة. المنطقـة فـى والعلـم

 الجهـود رصـد فـإن هـذا ورغـم العلميـة. المـواد تعريـب تطلعات تلبية عن غالبيتها فى حالياً  تقصر

 بالبنـاء أفضـل موقـع إلـى القضـية بنقـل لجـدير لمعـارفوا والعلوم التعليم مجال تعريب فى الحالية

 المجال. هذا فى من جهود استثماره تم ما وعلى متاح هو ما على
  

 فـى مهمـة كبوابـة والمعـارف والعلـوم التعلـيم تعريـب مشروع يبرز إصلاحه وبهدف الواقع هذا من

 المتـردى العربيـة اللغـة واقـع فـى أيضـاً  بل المجتمعية التنمية فى ليس فقط الحادث الخلل إصلاح

 على توضع آلية من للمشروع الفقرى أجنبية. يتكون العمود لكلمات ورطانات عامية رطانات بين

 العـرض وشـرائح كالمحاضـرات والتعليميـة العلمية والمواد الكتب من العديد لوضع الإنترنت شبكة

 وتعريـب ترجمـة إلـى بالإضافة التطبيقية، التخصصات فى العربية باللغة والتقنيات للعلوم المرئية

 إلى بالإضافة وذلك العالمية، الجامعات أرقى من والتعليمية العلمية والمواد الكتب المستحدث من

 .الصحيحة بالعربية بالكتابة يهتم جزء
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 مـن وللهويـة للتنميـة أساسـية ركيزة باعتبارها للأمام التعريب قضية دفع إلى المشروع يهدف كما

 وهو والعلوم التعليم تعريب قضية فى طفرة يُحدث أن نتمنى والذى وع المتعددةالمشر  مراحل خلال

 أولهمـا رئيسـيين محـورين على المشروع مجتمعاتن. ويسير تنمية فى مؤكدة طفرة سيستتبعه ما

 وثانيهما العامة، بالحياة يتعلق ما كل تعريب تلقائياً  سيتبعه حيث التعليم تعريب التعريب: وبدايته

وصـب  العربيـة للغـة بممارسـتنا الارتقـاء بهـدف التعلـيم تعريـب مـع بـالتوازى عربيـة، وذلـكال اللغـة
 الصحيح. قالبها فى الفكرية منتوجاتنا مختلف

 
 إيجاد خلال من والخاصة بل العامة الحياة عن عزلها من تتأتى لن العربية اللغة رعاية قضية إن 

.وثقافيـاُ  وعلمياً  عملياُ  العربى مجتمعنا توجاتومن استخدامات لمختلف واحدة ثقافية علمية بوتقة
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التنمدية وحماية الملكية الفكرية: حقوق المؤلف والترجمة 
 نموذجاً

 الحمدلاوىعبد السمديع مدد يوس  . محد.أ  

 

 نبذة
لقد كان إعداد قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ولائحتيه التنفيذيتين استجابة لتوقيع 

ه حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة وتغطية لمختلف بنود الحكومة على اتفاقية أوج
الاتفاقية. ولقد توخى القانون ولائحتيه مصلحة الوطن ولكنه ككل جهد بشرى يتطلب المتابعة 
والتعديل طلباً للكمال واستجابة فى ذات الوقت لنفس الاتفاقية؛ والتى يجادل البعض فى حجية 

 71دساتير وقوانين الدول الموقعة عليها؛ التى نصت المادة قوتها؛ أهى فوق أم مساوية ل
بجانب العديد من الجزئيات التى  م.2000منها على إمكان مراجعتها وتعديلها بدءًا من عام 

تستحق الدراسة والمراجعة فى القانون فإن النظر لحق المؤلف والحقوق المجاورة له وخاصة 
ة نظر التنمية سوف يُفضى إلى الحاجة إلى تعديل حق الترجمة إلى اللغة العربية، من وجه

القانون ومن ثَمَّ اللائحة التنفيذية الخاصة بحق المؤلف حتى يمكننا اقتناص الفرص المتاحة 
 فى الاتفاقية.

 

   مقدمة: .1
رغم أن قضية إتاحة المعرفة قضية محورية فى حضارتنا العربية إلا أن ما التزمنا بـه بـالتوقيع 

قـد أنشـأ وضـعاً قانونيـاً  1)تـربس( ه حقـوق الملكيـة الفكريـة المرتبطـة بالتجـارةأوجعلى اتفاقية 
ــب حضــارتنا التــى تنظــر  ــا مجابهتــه لتعظــيم إيجابياتــه وتقليــل ســلبياته بمــا يتمشــى مــع لُ علين

                                                 

1Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS 
Agreement) (1994); WIPO Publication # 223(E); Geneva;1997.  
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للمعرفة على أنها فريضة حيث كانت أمتنا كلهـا؛ فـى عصـور ازدهارهـا حضـارياً؛ إمـا عالمـاً أو 
نطلق فـإن تفسـير مختلـف بنـود الاتفاقيـة تفسـيراً تنمويـاً سـوف يُفضـى إلـى متعلماً. من هذا الم

فرص ضائعة علينا اقتناصها. كما أنه رغم العديد من المراجعات لهذا الجزء من القـانون ورغـم 
إلا أن الشق الشكلى يسترعى  2الجهد المبذول فى صياغة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

مــن القــانون  138ريــف لمصــطلح قالحقــوق المجــاورةق فــى المــادة رقــم الانتبــاه حيــث لــم يــرد تع
. وكمثــال علــى احتيــاج الشــق 139المتعلقــة بالمصــطلحات؛ رغــم ورود المصــطلح فــى المــادة 

عبارة قويعتبر المصنف منشوراً فى  139الشكلى لمزيد من المراجعة والبحث، فلقد ورد بالمادة 
أو أكثـر خـلال ثلاثـين يومـاً مـن تـاريخ نشـره لأول  آن واحد فى عدة دول إذا ظهـر فـى دولتـين

 مرةق ولم يترتب على تلك العبارة أية مواقف قانونية.
 

   :التنمية والمصنفات المحمية .2
يتيح قانون حماية حقوق الملكية الفكرية بعض الفرص التى يجدر اقتناصها دفعاً للتنمية ومن 

فى مجال الكتب فى حالة متهالكة واقع دراسة الحالة التنموية فى مصر والتى تتلخص 
تستنهض أى جهد. وللدلالة على ذلك نشير إلى أن استهلاكنا من ورق الطباعة والكتابة 

لدولة مثل فنلندا ويصل إلى  240.1بينما يصل هذا الرقم إلى  2.7بالطن لكل ألف شخص 
 3لجنوبية.فى حالة كوريا ا 58.6فى حالة الولايات المتحدة الأمريكية ويصل إلى  136.8

 
نتبين من هذه المقارنة ومن غيرها أننا دولة متلقية للعلم والتقنيات على أحسن الفروض 
وبالتالى فإن وضع درجة حماية عالية ليس فى صالح التنمية بالقدر الذى يحافظ على انتاجنا 

يتمشى الوطنى ويتيح لنا استخدام العلم العالمى بصورة فعالة. وهذا الاتجاه الذى ندعو إليه 
أوجه حقوق الملكية الفكرية المرتبطة مع المعاهدات الدولية التى وقعنا عليها ومنها اتفاقية 

                                                 

لقـاهرة؛ )مكـرر(؛ ا22م؛ الجريدة الرسـمية؛ العـدد 2002لسنة  82قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، رقم 2
 .م2/6/2002
 .م1999تقرير التنمية البشرية؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائى؛ نيويورك؛ 3
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، حيث تتيح الاتفاقيتان معاملة خاصة 4واتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية بالتجارة
بار الترجمة للدول النامية تقل فيها مدة الحماية عن المدد العادية وليس العكس. كما أن اعت

وسيلة أساسية لنقل المعارف إلى أهل اللغة الوطنية، أحد أسس التنمية البشرية دفعاً للعلم 
والتعليم الوطنى؛ سوف يٌفضى بالضرورة إلى تقليل فترة الحماية للمصنفات من خمسين عاماً 

من ثلاثة إلى أقل  أوجه حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارةكما قد يُفهم من اتفاقية 
 أعوام كما تقضى به اتفاقية برن.

 

 :مدة الحماية .3

على قتحمى الحقوق المالية قانون حماية حقوق الملكية الفكرية من  160تنص المادة 
للمؤلف المنصوص عليها فى هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة 

تيحه لنا الاتفاقيات الدولية حيث تنص المؤلفق. والمادة بهذا التوجه سارت فى عكس ما ت
من اتفاقية التربس على قعند حساب مدة حماية عمل من الأعمال، خلاف الأعمال  12المادة 

الفوتوغرافية أو الأعمال الفنية التطبيقية، على أساس آخر غير مدة حياة الشخص الطبيعى، 
يمية التى أُجيز فيها نشر تلك سنة اعتباراً من نهاية السنة التقو  50لا تقل هذه المدة عن 

الأعمال ....ق ومفاد هذه المادة أنها تشير إلى التخيير وليس الجمع بين مدة حياة الشخص 
الطبيعى وخمسين سنة. ومن ثَمَّ فإن المدة التى تضمنها القانون تتجاوز كثيراً ما تلزمنا به 

تبار تعريف قمدة حياة الشخص الاتفاقات الدولية. وأرى أن يتم تعديل المادة لتأخذ فى الاع
ولحساب هذه المدة يجدر بنا أن نأخذ فى الاعتبار  5الطبيعىق والتى ليست مدة حياة المؤلف.

وحيث أن الإنتاج العلمى والأدبى  6عاماً. 69.8العمر المتوقع عند الولادة للمصريين وهو 
                                                 

4Provisions of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic 
Works (1971); WIPO Publication # 223(E); Geneva;1997. 

ات علــى مشـروع قـانون حمايــة الملكيـة الفكريـة؛ مــذكرة مقدمـة إلــى بعـض الملاحظـمحمـد يـونس الحمــلاوى؛ 5
 م.2001أبريل  21لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشعب؛ 

6Human Development Report 2005; UNDP; New York; 2005; www.undp.org; 
Feb. 28th, 2006. 
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عاماً ولهذا فإن مدة  21ى للمرء يبدأ غالباً بعد اكتمال سنى تعليمه الذى يصل فى المتوسط إل
عاماً. وبالتالى أرى أن تصبح فترة الحماية  48.8نشاط الشخص الطبيعى فى مصر تكون 
عاماً كما يمكن استنتاجه  74.4عاماً، وليس  24.4مبنية على مدة حياة الشخص الطبيعى 

 من القانون!
 

الفتــــرة التــــى تلــــزم قبــــل الحصــــول علــــى حــــق ترجمــــة  .4
 :المصنف

على قتنتهى حماية حق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية من  148ادة حسناً نصت الم
المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى فى ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة 
العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره فى مدى ثلاث 

من اتفاقية  9أو المترجمق. ولكننا نجد أن المادة  سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلى
 1التربس تنص على ق تلتزم البلدان الأعضاء بمراعاة الأحكام التى تنص عليها المواد من 

/ب من ملحق اتفاقية برن 2/3( وملحقهاق وتنص المادة 1971من معاهدة برن ) 21وحتى 
اعى من جانب الدول المتقدمة (، باتفاق إجم1على قلكل دولة مشار إليها فى الفقرة )

الأعضاء فى الاتحاد والتى لها نفس اللغة المتداولة، أن تستبدل، فى حالة الترجمات إلى تلك 
/أ فترة أقصر تحدد طبقاً للاتفاق المذكور 2اللغة، بفترة الثلاث سنوات المشار إليها فى الفقرة 

أحكام الجملة السابقة إذ كانت  على ألا تقل هذه الفترة عن سنة واحدة. ومع ذلك لا تنطبق
من  148اللغة المعنية هى الإنجليزية أو الفرنسية أو الأسبانية.ق وأرى أن يتم تعديل المادة 

لتأخذ فى الاعتبار هذا الحق الذى لا أظن أننا تنازلنا عنه قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 
لمعارف التى باتت متسارعة بعد أقل بقصد حتى نتمكن مجاناً من ترجمة العديد من العلوم وا

من عامين من صدورها إلى لغتنا العربية. وغنى عن البيان التسارع المتعاظم فى العلوم 
 التقنية والبرمجيات التى نحن أحوج ما نكون إلى الاستفادة منها.

 

 :حق مباشرة الترجمة .5
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ى شخص أن يطلب على قيجوز لأقانون حماية حقوق الملكية الفكرية من  170تنص المادة 
من الوزارة المختصة منحه ترخيصاً شخصياً للنسخ أو الترجمة أو بهما معاً لأى مصنف 
محمى طبفاً لأحكام هذا القانون... ولأغراض الوفاء باحتياجات التعليم بكافة أنواعه 

/أ 2/2ومستوياتهق ورغم ما تحمله المادة من إيجابيات إلا أنها لا تتوافق بالكامل مع المادة 
من ملحق اتفاقية برن على التى تنص علىق... فإن أياً من مواطنى هذه الدولة يمكنه 
الحصول على ترخيص بترجمة المصنف إلى اللغة المذكورة...ق وبناء على ذلك فإننى أرى أنه 

حق أى مصرى أن يحصل على ترخيص بالترجمة إلى العربية وفقاً لأحكام اتفاقية برن  من
يها. فالأمر ليس جوازى بل هو حق قد يصل إلى درجة الواجب بإجراءات التى وقعت مصر عل

 معينة؛ إن كانت التنمية هى ما نتوخاه.
 

 :التعويض عن الترجمة .6

 7قانون حماية حقوق الملكية الفكريةمن اللائحة التنفيذية للكتاب الثالث من  4تنص المادة 
المحمية... وأن يتقدم طالب  قيشترط للحصول على ترخيص بنسخ أو ترجمة أحد المصنفات

من نفس  8الترخيص بطلبه إلى مكتب الحماية فى الوزارة المختصة...ق كما نصت المادة 
اللائحة على قيجب أن يتضمن قرار الترخيص تعويضاً عادلًا للمؤلف أو خلفه نظير استغلال 

ماية حقوق قانون حمن  148الترخيص...ق. ومن العجيب أن هذا الموقف يتعارض مع المادة 
ذاته الذى ينص صراحة على قتنتهى حماية حق المؤلف وحق من ترجم الملكية الفكرية 

مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى فى ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف 
أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره فى مدى ثلاث سنوات من تاريخ أول نشر 

 لى أو المترجمق. فأى تعويض تشير إليه اللائحة؟!للمصنف الأص
 

 :رسوم الترخيص للترجمة للأغراض التعليمية .7

                                                 

لسـنة  82لكيـة الفكريـة الصـادر بالقـانون رقـم اللائحة التنفيذية للكتاب الثالـث مـن قـانون حمايـة حقـوق الم 7
 .م29/3/2005)مكرر(؛ القاهرة؛ 12م؛ الجريدة الرسمية؛ العدد 2002
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رسوم  قانون حماية حقوق الملكية الفكريةحسناً خفضت اللائحة التنفيذية للكتاب الثالث من 
التراخيص الواردة فى جدول الرسوم المرفق مع اللائحة فى مجال التعليم ولكن بقيت نسبة 

( فى حين أن الأصل بالنسبة للمنتجات التعليمية أن تتمتع %50فيض ضعيفة )حوالى التخ
بحماية المجتمع بتخفيض الرسوم عليها لتصبح رسوماً رمزية. كما أن اللائحة لم تفرق بين 
رسوم النسخ ورسوم الترجمة رغم اختلاف الهدف والجهد فى كلا العملين فعلى سبيل المثال 

للحصول على ترخيص شخصى للنسخ أو الترجمة أو بهما معاً لأى  فإن الرسوم المستحقة
  مصنف محمى، هو ذات المبلغ دونما تفرقة بين النسخ والترجمة.

 

 الخلاصة: .8

نه ككل فى الكثير من بنوده ولكمصلحة الوطن  لقد توخى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
ستجابة فى ذات الوقت لنفس الاتفاقية التى جهد بشرى يتطلب المتابعة والتعديل طلباً للكمال وا

لقد أضاف م. 2000منها على إمكان مراجعتها وتعديلها بدءًا من عام  71نصت المادة 
القانون ولائحته التنفيذية الخاصة بالكتاب الثالث بعض الايجابيات لحقوق المؤلف إلا أن به 

ية الترجمة إلى اللغة العربية بعض السلبيات التى تحتاج إلى إعادة نظر خاصة بالنسبة لقض
 أخذاً فى الاعتبار واقع التنمية فى مصر.
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 المردود التنمدوى للغة التعليم
 أ.د. محمدد يوس  عبد السمديع الحمدلاوى

  

 مقدمة: .1
كثيراً ما نتساءل عن سبب التدريس فى بعض دولنا باللغة الأجنبية وعلى وجه التحديد بلغة 

ى الأغلب لا نجد إجابة محددة عن سبب ذلك التساؤل سوى المحتل السابق )أو الحالى!(. وف
لماذا ندرس اللغة الأجنبية فى مدارسنا  :عبارات مبهمة. ويقودنا هذا إلى سؤال آخر ألا وهو

ومعاهدنا؟ والإجابة على سهولتها تغيب عن ذهن أغلب مخططى التعليم فى الدول المتخلفة! 
إلى أن تعلم اللغة  تموعة المتطلعة للنمو؛ قد فطنقليل من المجتمعات المتخلفة؛ ولكنها المج

الأجنبية مرغوب فيه حيث هى فقط أداة تواصل مع الآخر المتقدم تقنياً. هذه النظرة للغة 
حيث نجد  ؛الأجنبية لم تعرض على فكر الكثيرين من مخططى التعليم فى الدول المتخلفة

لأجنبية كأداة تواصل مع الآخر )المنبهرين واللغة ا ،الخلط بين وظيفة اللغة القومية كأداة فكر
به تقنياً(. ولكن لهذه القاعدة شواذ نجدها فى الدول المتطلعة للنمو، فالمجتمع اليابانى على 
سبيل المثال أدرك خصوصية اللغة القومية وخصوصية اللغة الأجنبية وهو فى أقسى ظروف 

وتم  ،يابان فى الحرب العالمية الثانيةالهزيمة؛ حيث استمر التعليم باليابانية بعد هزيمة ال
تدريس اللغة الأجنبية فى اليابان كلغة سالبة تحقق التواصل مع الآخر دون أن تعطى اليابانى 

عدم إعطاء اليابانى الفرصة للعمل  :فرصة التعايش بهذه اللغة الأجنبية لأسباب عديدة منها
استيعاب اليابانى منها الحفاظ على و  ،خارج وطنه وبالتالى استنزاف عقول الشعب اليابانى

هذا يفسر ما نعتاده  إحدى دول القمة. ومن هنا أضحتللعلم بلغته وتمسكه بوطنه وثقافته، 
من عدم تمكن اليابانيين من الحديث بطلاقة بالإنجليزية )وهى لغة المحتل الأمريكى لليابان( 

هذا الموقف من دراسة للغة  مثلًا فى حين نجد أن لديه القدرة على التواصل العلمى بها.
الأجنبية يزداد وضوحاً حينما لا نجد سبباً منطقياً معلناً لتدريس اللغة الأجنبية فى مدارسنا أو 
التدريس بها. والقضية على تشعبها لها علاقة بالتنمية حيث يمكننا ملاحظة علاقة طردية 
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ية كعامل بناء فى بنية بين استخدام اللغة القومية فى التعليم مع وضع الترجمة العلم
 المجتمع. 

 

 التنمية واللغة: .2
من المؤشرات الواردة ضمن تقارير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى نجد أن 

والتقدم العلمى لمختلف  دليلى السبق التقنى والتنمية البشرية يشيران إلى درجة التقدم التقنى
التالى بعض مؤشرات تلك العلاقة لبعض الدول  . ويبين الجدول2-1على التوالى الدول

تشير الدراسات إلى أن جميع الدول الأوربية تستخدم كما الأوربية الواردة فى تلك التقارير. 
لغاتها القومية فى جميع مراحل التعليم. ويمكن من الجدول ملاحظة وجود علاقة طردية بين 

المتقدمة بالنسبة للصادرات المصنعة عدد البراءات لكل مليون مواطن وصادرات التقنيات 
 ووضع الدولة فى دليلى التنمية البشرية والسبق التقنى.

 
ولقد تم اختيار الدول الواردة بالجدول والتى يقل عدد سكانها عن عشرة ملايين لارتفاع التكلفة 

ام لك لبيان أن استخدذو  .المباشرة لعملية الترجمة نظراً لصغر عدد مستخدمى تلك الترجمات
اللغة القومية كوعاء لمناشط المجتمع أمر أساسى فى منظومة التقدم حيث لم يحل الأمر دون 

من أولى مراحل التعليم  اومنها التعليم بدءً  ،استخدام اللغة القومية فى مختلف مناشط المجتمع
لنتيجة )الحضانة( وانتهاءً بأعلى درجات السلم التعليمى والبحثى )الدراسات العليا(؛ بل كانت ا
 موجبة. لقد كان استخدام اللغة القومية فى جميع مناشط المجتمع مرادفاً لتقدم المجتمع.

 
حداهما )مصر( حيث تُستخدم اللغة الأجنبية فى التعليم إكما تضمن الجدول دولتين عربيتين 

ة العالى فيها )بالنسبة للكليات العلمية والتى لها صلة مباشرة بالتقدم التقنى مثل الهندس

                                                 

 .م1999تقرير التنمية البشرية؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائى؛ نيويورك؛ 1
2Human Development Report 2005; UNDP; New York; 2005; www.undp.org; 

Feb. 28th, 2006 
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والعلوم والصيدلة،...( والدولة الأخرى )سوريا( حيث تُستخدم اللغة العربية فى جميع مراحل 
 التعليم وفروعه.

 
عدد السكان  الدولة

 بالمليون
عدد البراءات لكل 
 مليون مواطن

صادرات التقنيات 
المتقدمة 

للصادرات المصنعة 
% 

دليل التنمدية 
 البشرية

دليل السبق 
 التقنى

 1 13 24.0 187 5.2 فنلندا
 3 2 16.0 271 8.9 السويد
 12 1 22.0 103 4.5 النرويج
 13 10 41.0 106 3.9 أيرلندا
 16 14 15.0 165 8.1 النمسا
 18 22 20.0 74 6.3 إسرائيل
 21 32 14.0 28 10.0 التشيك
 22 38 25.0 26 9.9 المجر

 23 27 5.0 105 2.0 سلوفينيا
 25 42 3.0 24 5.4 سلوفاكيا

 27 26 7.0 6 10.0 لبرتغالا
 28 56 3.0 23 8.0 بلغاريا
 31 48 12.0 9 4.4 كرواتيا
 57 120 1.0 1 70.5 مصر
 56 106 1.0 3 17.4 سوريا

 
ولا يمكن الإشارة إلى عنصر اللغة كعنصر وحيد فى منظومة التقدم فسوريا على سبيل المثال 

ولكن الأمر الملفت للنظر وجود فرق  لا تأتى فى مصاف الدول المتقدمة بجميع المؤشرات.
نسبى فى بعض المؤشرات بين مصر وسوريا؛ حيث نجد أن عدد البراءات لكل مليون مواطن 
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ثلاثة أضعاف عددها فى مصر كما أن سوريا تأتى قبل مصر فى دليلى التنمية البشرية 
سوريا يمكننا والسبق التقنى. وبملاحظة التشابه فى الظروف والعوامل الخارجية بين مصر و 

استنتاج أن عامل اللغة فى صالح استخدام اللغة القومية فى التعليم وفى مختلف مناشط 
 المجتمع )حالة سوريا(.

 
إنه لمن غير المنطقى أن نشير بأصابع الاتهام إلى غياب اللغة القومية عن التعليم الجامعى 

 يمكننا أن نستبعد غياب اللغة ولكننا من نفس المنطلق لا .كمُسَبب وحيد لهذا الوضع المتدنى
وخاصة إذا  ؛القومية فى مختلف مناشط المجتمع بمختلف تخصصاتها من أسباب هذا التدنى

 أدركنا وجود ارتباط قوى بين من يُعَلِم بلغته القومية وبين درجة تقدمه العلمى.
 

لتعليم مردود سلبى وللتدريس باللغة الأجنبية وهو الحالة الأسوأ لاستعمال اللغة الأجنبية فى ا
على حالة التنمية عموماً كما يتضح من مؤشر التنمية البشرية السالف الإشارة إليه والتى 
تشير من منطلق نفعى إلى ارتباط التنمية باستخدام اللغة القومية. كما ترتبط مؤشرات التنمية 

دات عملياته بمؤشرات الابتكار وكأنه يوجد لكل مجتمع مسار من السهل تتبعه؛ تحدده مفر 
التنموية ومنها لغته؛ وينطبع على مختلف مناشطه.و يمكننا بدراسة عدد البراءات التى تصدر 
للمواطنين فى دول العالم أن نجد اختلافاً واضحاً بين نسبة عدد البراءات لكل مليون مواطن 

تدرس  الصادرة فى الدول التى تدرس بلغتها القومية وبين تلك الصادرة فى الدول التى لا
 بلغتها القومية. 

 

 دراسات عن كفاءة التعليم: .3
يصب مردود التعليم بصورة مباشرة فى الوعاء التنموى للأمة، ومن هنا فإن ارتباط كفاءة 

أمة بات من المسلمات بالنسبة للأمم التى تنتهج سياسة وطنية  يةالتعليم بالمردود التنموى لأ
لمجتمع وليس كوسيلة تنمية لأفراد لا رابط بينهم تضع التعليم فى موضعه الطبيعى من تنمية ا

ا تسعى مختلف الأمم المتقدمة والساعية للتقدم إلى ذولا هدف من تنميتهم بصورة مجتمعية. ل
 اته.ذرفع كفاءة التعليم بغية رفع المردود التنموى للتعليم 
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استكشاف ولقد أجريت العديد من الدراسات على طلبة المدارس والجامعات فى مصر بغية 
لك بلغة التعليم فتبين تفوق طلبة المدارس العربية على أقرانهم طلبة ذمواطن التفوق وعلاقة 

المدارس التجريبية ومدارس اللغات فى الدراسة قبل الجامعية وفى الدراسة الجامعية؛ الأمر 
 4-3ى يشير إلى أهمية اللغة القومية كوسيط تعليمى وحيد فى مختلف مراحل التعليم.ذال
 

  تشير بعض الدراسات الحديثة التى أجريت على نتيجة امتحان المجلس الطبى للأطباء
الأجانب فى أمريكا إلى أن الأطباء الذين درسوا بالعربية )حالة سوريا( قد حصلوا على 
معدل علامات أعلى من المتوسط العام للأطباء المتقدمين للامتحان من مختلف أنحاء 

 5العالم.
 سات الحديثة التى أجريت على المؤشرات الصحية )وهى محصلة تشير بعض الدرا

التعليم الطبى( فى بعض دول المنطقة العربية وما جاورها إلى تحسن تلك المؤشرات فى 
  6حالة الدراسة باللغة القومية عن حالة الدراسة بلغة أجنبية.

  القراءة تشير بعض الدراسات الحديثة التى أجريت على طلبة وأطباء عرب أن سرعة
باللغة العربية تزيد عن سرعة قراءة نفس المادة باللغة الإنجليزية بنسبة ثلاثة وأربعين 

مدى  لىبالمائة. وتشير تلك الدراسات إلى أن مدى الاستيعاب لنص بالعربية يزيد ع
استيعاب النص بالإنجليزية بنسبة خمسة عشر بالمائة. وهذا يعنى أن التحسن فى 

                                                 

ــة الإعداديــة؛ المــؤتمر الســنوى 3 ــى تفــوق الطــلاب فــى المرحل ــأثير لغــة التعلــيم عل محمــد يــونس الحمــلاوى؛ ت
 م.2000أبريل  13-11السادس لتعريب العلوم؛ القاهرة؛ 

محمــد يــونس الحمــلاوى ومــراد عبــد القــادر؛ أثــر لغــة التعلــيم فــى المرحلــة الثانويــة فــى اســتمرار التفــوق فــى 4
دراســة علــى طلبــة كليــة الهندســة جامعــة عــين شــمس؛ المــؤتمر الســنوى الســادس لتعريــب المرحلــة الجامعيــة: 

 م.2000أبريل  13-11العلوم؛ القاهرة؛ 
زهيــر أحمــد الســباعى؛ تجربتــى فــى تعلــيم الطــب باللغــة العربيــة؛ نــادى المنطقــة الشــرقية الأدبــى؛ الــدمام، 5

 .م1995هـ/1415السعودية؛ الطبعة الأولى، 
لاوى ومحمد هيثم الخياط؛ نحو دراسة كفاءة التعليم الطبى فى بعض دول الشـرق الأوسـط محمد يونس الحم6

 27-25من خلال تقييم المؤشـرات الصـحية لتلـك الـدول؛ المـؤتمر السـنوى الخـامس لتعريـب العلـوم؛ القـاهرة؛ 
 م.1999مايو 
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حالة الدراسة بالإنجليزية بنسبة  لىحالة الدراسة بالعربية يزيد عالتحصيل العلمى فى 
 7ستة وستين بالمائة.

  تشير بعض الدراسات الحديثة التى أجريت على أوراق الإجابة التى كتبت بالإنجليزية
لطلبة إحدى الجامعات العربية أن عشرة بالمائة فقط من الطلاب استطاعوا التعبير عن 

ن خمسة وستين بالمائة سردوا المعلومات المطلوبة ولكنهم لم أنفسهم بشكل جيد، وأ
 8يحسنوا التعبير، وأن خمسة وعشرين بالمائة لم يفهموا المعلومات.

  
وعلى  9ومن التقارير التى نالت حظاً من الانتشار، التقرير الرئاسى الأمريكى: أمة فى خطر.

لأمور التقنية يأتى فى أولى عكس ما يشاع فى الدول المتخلفة من أن الإمساك بزمام ا
من الوعاء  اأولويات إصلاح التعليم إلا أن تقرير أمة فى خطر واجه المشكلة بصورة جادة بدءً 

الذى تصب فيه العلوم والأداة الفكرية التى تتعامل بها تلك العلوم )وهو اللغة القومية( ومروراً 
ماعية وعلوم الحاسوب، إضافة إلى بأسس العلم الحديث من رياضيات وفيزياء ثم العلوم الاجت

بعض المواد الأخرى الأقل فى درجة الاهتمام مثل عدم إغفال اللغات الأجنبية فى العملية 
التعليمية. وحين نجوب فى ثنايا التقرير نجده يُشَخِّص واقعاً نكاد نلمسه هنا بعد ما يزيد على 

جة السطحية لبعض قضايانا. عقدين من الزمان يتمثل فى الأمل والمثبطات نتيجة المعال
وتضع العربة أمام الحصان حينما نتصدى لحل  ،وتقلب تلك العلاجات الأمور رأساً على عقب

هن كيف أن العديد من الحلول لمشكلة تدنى مستوى التعليم تبدأ ذأى مشكلة. ولا يغيب عن ال
إصلاح التعليم فى  بتدريس علوم الحاسب واللغة الأجنبية، وهو ترتيب معاكس تماماً لأولويات

 لك التقرير!ذ

                                                 

شــرقية الأدبــى؛ الــدمام، زهيــر أحمــد الســباعى؛ تجربتــى فــى تعلــيم الطــب باللغــة العربيــة؛ نــادى المنطقــة ال7
 .م1995هـ/1415السعودية؛ الطبعة الأولى، 

زهيــر أحمــد الســباعى؛ تجربتــى فــى تعلــيم الطــب باللغــة العربيــة؛ نــادى المنطقــة الشــرقية الأدبــى؛ الــدمام، 8
 .م1995هـ/1415السعودية؛ الطبعة الأولى، 

9A Nation At Risk; The National Commission on Excellence in Education; 
Washington; April 1983 
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 أين الخلل؟ .4
بعض من خطوات الطريق التى  - والتى تبدو كالمشكلات -التساؤلات التالية  نفى الإجابة ع

ا بعض ما يمكننا فعله وسلبً  اى نحياه. يحدد الطريق وخطوات السير إيجابً ذيرسمها الخلل ال
الأسئلة  نبالإيجاب ع -. ولعل فى الإجابة ةالمحتمل خطواتناو  ه واقع أقدامنانستشف منعَلَّنا 

 لما يمكن أن يسهم فى ارتياد الطريق: ااسترشادً  -التالية 
 

  هل اللغة أداة تواصل كما كان يطلق عليها سابقاً أم أنها منظومة فكرية كما تعارف أهل
 العلم عليها الآن؟

  لها حظ من التنمية هل الدول ذات الملايين التى تعد على أصابع اليد الواحدة والتى
 تدرس وتنتج العلم بلغتها؟

  هل اللغة القومية هى أحد البوابات الأساسية التى يجب أن نمر بها، حتى يكون لنا حظ
 من التنمية؟

 هل أثبتت العربية قدرتها على استيعاب العلم والإبداع فيه؟ 
 هل يمكن أن تكون اللغة إلا بوتقة تصب فيها مختلف مناشط المجتمع؟ 

 ؟مكننى أن أشير إلى أن اللغة وعاء فكرى وليست أداة تواصلهل ي 

  للنهوض  (ولكنه ليس الشرط الوحيد) اً لازم اً اللغة العربية بالنسبة لنا شرطهل أضحت
 بأمتنا؟

  هل لى أن أظن أن ما نريده هو تنمية علمائنا وشعوبنا وهو أمر لا يمكن أن يتم إلا
 بلغتنا العربية؟

 م بتجويد لغتنا العربية ولغة أجنبية أخرى فى أى مسيرة للتنمية؟هل لى أن أقترح أن نهت 
 

ات الطريق. ذوكما أن للإيجاب علامات على الطريق، فإن للنفى محددات جيدة لخطواتنا على 
 لمسار محتمل: الأسئلة التالية تحديدٌ  نوفى الإجابة بالسلب ع
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 إضافة تنموية على مدار أكثر  هل أضاف استخدام اللغة الأجنبية فى تعليمنا، لأمتنا أية
 من قرن؟ 

  هل توجد أمة من الأمم ذات الصدارة العلمية )طبقاً للمعايير العالمية( تستخدم لغة غير
 لغتها القومية فى تعليم أبنائها؟

  هل يمكن لأمة أن تضيف للعلم العالمى بدون أن تكون لها قاعدة علمية داخلية
 متماسكة بلغتها؟

 م كبر عدد أبنائها؛ تنتج علماً وتنشر بحوثها بغير لغتها؟هل توجد أمة؛ صغر أ 
 ها؟ؤ لغة يتعلم أبنا يةهل توجد أمة من الأمم التى نود أن ننقل منها العلم تناقش بأ 
  هل الإنجليزية هى اللغة المناسبة التى يجب أن نخاطب بها عرب شمال أفريقيا أم أن

 الفرنسية بديل مطروح؟
 ة المحتل الذى فرض إنجليزيته على مصر فور احتلالها والذى هل التقت إرادتنا مع إراد

 اعتبر العربية لغة أجنبية فى الجزائر فور احتلالها؟
  هل هناك لغة واحدة يمكن من خلالها بذل أى جهد تنموى فى المنطقة العربية سوى

 العربية؟
  إلا أمتنا وتدرس بغير لغتها ات الحضارة )قديماً أو حديثاً( ذهل هناك أمة من الأمم

 العربية؟
  لها حظ من التقدم قديماً أو حديثاً لا تستخدم الترجمة التى هل توجد أمة من الأمم

 كجزء فى بنية منظومة عملها؟
  هل يمكننا تحقيق التنمية من خلال رفع كفاءة علمائنا فقط أم أن التنمية عمل يشارك

 فيه مختلف أبناء الأمة؟
  ا من جامعات الدول غير الناطقة بالإنجليزية فى نفس هل إنجليزية علمائنا الذين تخرجو

 مستوى إتقانهم للغتهم العربية؟

  هل مستوى إتقان علمائنا الذين تخرجوا من جامعات الدول الناطقة بالإنجليزية فى نفس
 مستوى إتقانهم للغتهم العربية؟

 هل بتعلمنا بالعربية فقط نكون قد حققنا التنمية؟ 
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 تمحيص ما نتلقاه: .5
لغة يتفاعل مجتمعنا، بل لماذا نطرح نحن العرب  يةا نجادل نحن العرب خلافاً لكل الأمم، بألماذ

! تشمل قضية التعريب لمثالاً  - فى إحدى مفردات قضية التعريب -لنا إن هذا السؤال؟ 
مختلف أوجه التعامل الموجب مع اللغة متضمنة الرموز والمصطلحات والأرقام والكلمات 

ن كان تفرده ذا الصحيحة. ويمثل الرقم العربى الصحيح إحدى هوالجمل بتراكيبه ه الحلقات وا 
بالعلاقة مع اللغة، واللغة فقط، التى يكتب فى سياقها يجعل منه مثالًا جيداً لعلاقتنا بقضية 

 يةالتعريب والتغريب؛ حيث لا يشير شكل الرقم من قريب أو من بعيد لأية علاقة كانت مع أ
يأتى فى سياقها. ورغم وضوح قضية الأرقام العربية الأصيلة كقضية لغة أخرى غير التى 

 10الشكل الأجنبى للأرقام فقط لأنه أجنبى!! ذلغوية محددة الأركان فإن البعض يحب
 

 

 
 ( الأرقام العربية الأصيلة1شكل )

 

 
 

 ( الأرقام الغربية2شكل )
 

ن قضية الأرقام العربية الأصيلة والتى رغماً عنها يصر البعض تشكل النقاط التالية بعض أركا
 على نقيض المنطق:

 .الجذور التاريخية لقضية الرقم العربى الأصيل تثبت أصالة رقمنا العربى الأصيل 
  الأرقام الغربية نشأت فى فترة انحسار الحضارة العربية لتتلاءم مع شكل الحروف

 اللاتينية.

                                                 

(: القضـية وأبعادهـا؛ مجلـة المجمـع العلمـى 9876543210.0؛ أرقامنـا العربيـة )محمد يـونس الحمـلاوى10
 م.2002؛ 78المصرى؛ القاهرة؛ المجلد 
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 الحروف العربية وحروف عدة لغات أخرى بما فيها الأرقام  القياسات الهندسية على
العربية الأصيلة والأرقام الغربية تثبت انتماء أرقامنا العربية بالكامل لحروفنا ولحضارتنا 

 العربية.
  القياسات الهندسية على الأرقام العربية الأصيلة وعلى الأرقام الغربية تثبت كفاءة

 أعلى من كفاءة الأرقام الغربية. أرقامنا العربية الأصيلة بدرجة
 .تتناغم مفردات اللغة العربية حرفاً ورقماً بالنسبة لبعضها البعض 
  تتجانس مفردات مجموعة الأرقام العربية الأصلية مع نفسها على عكس المجموعة

 الغربية مما يثبت أن الأخيرة وليدة أكثر من حضارة. 
  ته التاسعة والستين، على القرار الحاسم الذى تأكيد مجمع اللغة العربية بالقاهرة فى دور

 (.0123456789سبق أن اتخذه المجمع بالتمسك بالأرقام العربية الأصيلة )
  تأكيد المجمع فى الوقت نفسه على قرار اتحاد مجامع اللغة العربية الذى يدعو بلاد

( بالعودة إلى استعمال 0123456789المغرب العربى التى تستخدم الأرقام الغربية )
اختراعها  ذالأرقام العربية المشرقية الأصيلة التى استقر استعمالها من قرون عديدة من

 11هجرية. 204وارزمى عام على يد محمد بن موسى الخ
  

لك فإن البعض ما زال يبغى أن تندثر أرقامنا العربية لصالح الأرقام الغربية الواردة ذورغماً عن 
 حاملة القبعة لتلائم حرفهم اللاتينى كما أثبتت الدراسات العلمية.

 
 من قضية الهوية؟ بل ،لك تساؤلًا عن موقفنا الحقيقى من قضية التعريبذألا يثير 

 

 خطة عمل مبدئية لدفع مسيرة التعريب: .6
لدفع أمتنا إلى الأمام خطوات وخطوات تضع مفردات التنمية بصورة واضحة نصب الأعين. 
 نومن أوليات تلك المفردات لغة التعليم والثقافة. ولتحديد تلك المفردات لابد لنا من الإجابة ع

                                                 

 .م2003توصيات مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ الدورة التاسعة والستين؛ القاهرة؛ 11
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محورين رئيسيين؛ أولهما التعريب:  تسير الخطة على لمن نتوجه وبم نبدأ؟السؤالين التاليين: 
وثانيهما اللغة  ؛ولنبدأ بتعريب التعليم حيث سيتبعه تلقائيا تعريب كل ما يتعلق بالحياة العامة

 بممارستنا للغة العربية. ارتقاءً ا المحور يتوازى مع المحور الأول ذهالعربية: و 
 وتشكل النقاط التالية خطة العمل المبدئية المطروحة: 

 
  ًلتوفر قدر مقبول من الكتب العلمية بالعربية تغطى مختلف مناحى الدراسات  نظرا

الجامعية الأولى )فى سوريا على سبيل المثال( والدراسات قبل الجامعية )فى مختلف 
البلدان العربية( ونظراً لصعوبة البدء بتعريب غير ذلك من الكتب ولرغبتنا فى التوجه نحو 

ن البدء بتعريب البحوث ومستخلصات البحوث والنشرات هدف واقعى وغير مستحيل.. يمك
العلمية دون أن يغيب عن بالنا تعريب الكتب العلمية. وسيكون من ضمن ما يجب فعله 
فى هذا المجال الحصول على الكتب العلمية المنشورة بواسطة الهيئات القومية والوطنية 

احبة حقوق النشر( على شبكة فى مختلف بلداننا العربية ونشرها )بعد موافقة الجهات ص
وبهذا نكون قد  المعلومات العالمية كى يتمكن الكافة من الاستفادة من تلك الثروة العلمية.

 وضعنا أيدينا على خطوة عملية نحو الهدف...

  

  لا يكفى الحصول على الكتب العلمية العربية وترجمة غيرها من الكتب والبرمجيات
بل يلزم الترويج  ؛لكافة للكتابة بالعربية فى تحقيق التعريبوالبحوث إلى العربية وتحفيز ا

 للقضية من خلال خلق سوق يستوعب تلك المواد المعربة.
 

 يلزم القيام بالآتى:  مبدئية لدفع مسيرة التعريبالعمل الخطة ولتحقيق 
 الترويج للكتب المُعَرَبَة سواء المؤلفة بالعربية أم المترجمة إليها. 
  الدراسات عن قضية التعريب ونشرها فى مختلف المحافل والمؤتمرات إجراء البحوث و

 .العلمية
  كتابة المقالات ونشرها فى الصحف وعلى شبكة المعلومات العالمية )الإنترنت( عن

 .مختلف جوانب قضية التعريب
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  تجميع المقالات التى تتحدث وتناقش قضية التعريب ونشرها على شبكة المعلومات
 .العالمية

 وقف التعريب فى الكليات الجامعية المختلفة والتعريف بجهود التعريب فيهاحصر م. 
  حصر المواد المعربة ومنها الكتب والبحوث والبرمجيات بالإضافة إلى المواقع المهتمة

 .بقضية التعريب
  الترويج لقضية التعريب من خلال حصر عناوين المهتمين بالتعريب من الفئات

ساتذة الجامعات ورجال التعليم والمثقفين وأصحاب القرار المستهدفة وهى بالأساس أ
 .والمهتمين بقضايا التنمية

 تدعيم الشبكة العربية لدعم المحتوى العربى. 
 تحديث البيانات الخاصة بقضية التعريب بصورة دورية. 
  دعوة من يملك القدرة على المساهمة فى المجالات السابقة للتطوع فى دفع هذه المسيرة

كيد على المحور الثانى من محاور عملنا وهو الارتقاء بلغتنا العربية بعدم السماح مع التأ
للهجات المحلية وللعاميات وللألفاظ الدارجة وللألفاظ الأجنبية بالتسلل إلى لغتنا العربية، 

ولهذا فتدقيق كل ما ننشره  ؛فلا يمكننا تحقيق التعريب على أنقاض هدم لغتنا العربية
وبالنظر إلى تعثر محاولات التعريب فى  -لأمر مهم فى هذا العمل. كما أننا  لغوياً وعلمياً 

فإن النشر المجانى للمواد العلمية يجب أن يحتل أولوية  -العديد من فترات تاريخنا 
 12متقدمة فى سلم أولوياتنا، مع عدم إهمال مختلف أوجه النشر العلمى العربى.

  قدم العمل رقمياً من خلال برنامج زمنى ليس أدق لتحقيق الهدف من قياس مدى ت
نأمل فى مساهماتكم فى وضع لمساته. وقبل كل هذا وبعده يجب أن نكون قدوة فى 
مختلف أعمالنا وأفعالنا ولنبدأ فى كل هذا بأنفسنا. وهنا فإن تقوية لغتنا العربية ولغة 

مواد العلمية أجنبية فى ذات الوقت لمطلب مهم فى مسيرتنا. ولهذا فإن الحصول على ال
لتعليم اللغة العربية سواء أكانت مطبوعة أم فى صورة إلكترونية لمطلب يستحق بذل 

 الجهد.
                                                 

؛ نحو رؤية لتفعيـل دور شـبكة المعلومـات العالميـة )الإنترنـت( فـى عمليـة التعريـب؛ وىمحمد يونس الحملا 12
 م.2002أكتوبر  30-27الندوة الرابعة للمسئولين عن تعريب التعليم العالى فى الوطن العربى؛ عدن؛ 
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  :13هل لى أن أبدأ بنفسى؟!ويتركز حل قضية التعريب فى القضية الفكرية التالية
 

 

وفى سياق التعرف على محددات الطريق لإنجاح قضية التنمية لابد لنا من النظر للوجه الآخر 
صادقت عليه الجمعية الوطنية الفرنسية حديثاً قانونًا فرنسيًّا ا الوجه سنجد ذالعملة. فى ه من

يشيد بالدور  حيث يمجد فترة احتلال فرنسا للجزائرم 2005عام  من)البرلمان( فى فبراير 
ا السياق يصف ذوفى هالإيجابى للحضور الفرنسى فى الخارج وخاصة فى شمال أفريقيا، 

الرئيس ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن  بأنه قوقاحةقلك القانون ذالحالى  رئيس الجزائر
وتساءل مستنكراً: ، قوله: قكيف يمكن لبرلمان أن يمجد استعمارًا ذبح شعبًا بأكمله؟!ق الجزائرى

قهل يعقل أن أحدًا يذبح شعبًا بأكمله ويذبح هوية بأكملها ويغيبها عن الوجود، ثم يقول إن 
كان شيئًا إيجابيًّا؟!ق، مضيفًا: قلقد وصلنا إلى هذه الوقاحة، وجيل نوفمبر ما زال  هذا العمل

 14حيًّا يرزقق.
 

مناهج التعليم الثانوى وامتحانات شهادة البكالوريا )الثانوية لك الموقف جرى تعديل فى ذورغم 
زائرى الجمجلس الوزراء واكتفى  ،فى الجزائر لغير صالح تنامى الشعور القومىالعامة( 

تعزيز تعليم اللغة العربية كلغة تعليم لكافة الشعب )المواد( والاختصاصات وفى بالتأكيد على 
تواجه لك التأكيد إلى واقع عملى حيث ذلم يتم ترجمة  لأسفولكافة أطوار المنظومة التربويةق. 

معركة  م إدارة، كما يتالعربية منافسة شديدة من اللغة الفرنسية فى التعليم والتعاملات اليومية
 لك التأكيد.ذفى جزائر المليون شهيد بصورة تتنافى مع الأمازيغية 

 

 الخلاصة: .7

                                                 

لدراســات ؛ اللغــة القوميــة والتنميــة: وئــام أم وئــام؛ المــؤتمر الــدولى الرابــع لمعهــد امحمــد يــونس الحمــلاوى13
 م.2005يوليو  7-5التربوية؛ معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة؛ القاهرة؛

14http://www.alarabnews.com/alshaab/2005/22-07-2005/14.htm; Feb. 28, 
2006. 

http://www.alarabnews.com/alshaab/2005/22-07-2005/14.htm
http://www.alarabnews.com/alshaab/2005/22-07-2005/14.htm
http://www.alarabnews.com/alshaab/2005/22-07-2005/14.htm
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رغم وضوح قضية تعريب التعليم وعلاقتها بقضية التنمية إلا أن التسويف المفتعل )فكرياً( فى 
البدء فى تفعيل أى حل للقضية وخلط أوراق القضية )فكرياً أيضاً( يغلف القضية بضباب 

فإن ربط أطراف القضية بمحددات  ؛لتكامل الحل فى جانبه الفكرى ذًاشع حتماً(. وتنفي)سينق
بل  ؛ا الربط لا يفضى إلى وضوح أركان القضية فحسبذمطلوب. ه دَّ التنمية والهوية بات جَ 

 يزيدها وضوحاً ويجعل التعامل معها قضية حياة بالنسبة لشعبنا العربى.
 

ربعة التالية )أيمكن، هل، أليس، أمن( بعض المنطلقات الأسئلة الأ  نوتشكل الإجابات ع
 التعريب إلى الأمام:-الفكرية لدفع قضية التنمية

 
  أيمكن أن يساهم تعريب التعليم الجامعى بجانب الاهتمام بتعليم اللغات الأجنبية كأدوات

وصب التنمية فى بوتقة المجتمع الذى يستنهض كل همة فى  ،تواصل فى إصلاح التعليم
 يل دفع أمتنا إلى الأمام؟سب
 وعلى وجه  ،هل سنظل نتساءل عن سبب التدريس فى بعض دولنا باللغة الأجنبية

 التحديد بلغة المحتل السابق )أو الحالى!(؟
  أليس من المنطقى أيضاً أن نتساءل عن مدى اتفاق إرادتنا فى ذلك مع إرادة من احتل

 بلادنا وأمتنا؟
 ى بدلًا من أنتظر قراراً من شخص آخر أعلم أنه لن يأتى أمن خطوة تالية أبدأ فيها بنفس

 فى الأغلب الأعم؟!

 

من منظور التنمية يمكننا ملاحظة أن استخدام اللغة الأجنبية فى تعليمنا لم يضف لأمتنا أية 
إضافة تنموية على مدار أكثر من قرن ظلت فيه اللغة الأجنبية هى لغة التعليم الجامعى، كما 

الأمم ذات الصدارة العلمية )طبقاً للمعايير العالمية( تستخدم لغة غير لغتها  لا توجد أمة من
القومية فى تعليم أبنائها، كما لا يمكن لأمة أن تضيف للعلم العالمى بدون أن تكون لها قاعدة 
علمية داخلية متماسكة وهى لا تكون إلا بلغتها التى ينصهر فيها جميع المجتمع. والأمثلة 

ذا الطرح، ومن أكثرها دلالة، حالة الدول ذات الملايين التى تعد على أصابع اليد عديدة على ه
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الواحدة والتى لها حظ من التنمية يفوق كثيراً وضعنا التنموى، والتى تدرس وتنتج العلم بلغتها 
ها وتصب فيها مختلف مناشط المجتمع؛ فاللغة القومية هى ءَ لغة يتعلم أبنا يةولا تناقش بأ

 وابات الأساسية التى يجب أن نمر بها، حتى يكون لنا حظ من التنمية.الب دىحإ
 

بدراسة حالة بعض دول المنطقة العربية وما جاورها يمكننا ملاحظة ما للتدريس باللغة 
الأجنبية من مردود سلبى على ناتج عملية التنمية وعملية التعليم التى هى مكون أصيل من 

لا تعتمد اللغة القومية كلغة وحيدة للتعليم والتعلم. كما يمكننا  مكونات التنمية فى الأقطار التى
ملاحظة نفس الأمر من دراسة مؤشرات التنمية البشرية، ومؤشرات السبق التقنى، ومن 
مكونات تلك المؤشرات مثل ابتكارات المواطنين واستهلاك الورق وغيرها من عناصر التنمية 

يشير إلى ارتباط مؤشرات التنمية بالتعليم والتعلم باللغة فى دول العالم المختلفة. الأمر الذى 
القومية وكأنه يوجد لكل مجتمع مسار من السهل تتبعه؛ تحدده مفردات عملياته التنموية 
ومنها لغته؛ ينطبع على مختلف مناشطه. الأمر الذى يشير من منطلق نفعى إلى ارتباط 

يدة على ارتباط التنمية بالتعلم والتعليم باللغة التنمية باستخدام اللغة القومية. والدراسات عد
القومية، فبدراسة ناتج التعليم باللغة العربية والتعليم بلغة أجنبية فى بعض المدارس المصرية 
نجد تفوقاً لطلبة المدارس العربية على أقرانهم طلبة المدارس التجريبية ومدارس اللغات فى 

جامعية حال تحييد بقية عناصر المقارنة عدا عنصر الدراسة قبل الجامعية وفى الدراسة ال
 اللغة موضع الدراسة.

 
إننا حينما نركز على الكفاءة من منطلق نفعى بحت نجد أن كل عناصر المنظومة التعليمية 
تصب فى كفاءة التعليم بالعربية فاللغة الأجنبية للقائمين على العملية التعليمية لا يمكنها أن 

إن أرادوا التواصل مع قاعدتهم الطلابية وبنيتهم المجتمعية. كما تشير  تصل لمستوى عربيتهم
بعض الدراسات إلى أن التحسن فى التحصيل العلمى فى تخصصات تطبيقية يزيد فى حالة 

%. كما تشير دراسات حديثة أجريت 66الدراسة بالعربية عن حالة الدراسة بالإنجليزية بنسبة 
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% فقط من 10الإنجليزية لطلبة إحدى الجامعات العربية أن على أوراق الإجابة التى كتبت ب
 الطلاب استطاعوا التعبير عن أنفسهم بشكل صحيح.

إن ارتباط عملية التعريب بالتنمية لقضية علمية تبدأ بتمحيص ما نتلقاه ونردده من مقولات 
اءة مختلف التنمية ومنها اللغة والتعليم والحضارة والهوية وكف عمليةِ  كى لا نخلط أوراقَ 

ألا يمكننا ملاحظة منظومات المجتمع كى لا ننسحق حضارياً ونحن نظن أننا نُحسن صنعاً! 
الأمم التى لم تنل حظاً من المدنية تتعلم بلغة محتليها، وتظن أنها بوقوفها عند حد ثقافة أن 

 الطفل الأجنبى قد أحسنت صنعاً!
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 التعليم واللغة الوظيفية
 مديع الحمدلاوىأ.د. محمدد يوس  عبد الس

   
 لمنطقة العربية:لالخريطة اللغوية  .1

ليس المجال مجال حديث عن وظائف اللغة وأهميتها فى التكوين المجتمعى لأية أمة ولكن 
بين المطروح بالنسبة للحالة الأمر المطروح هو افتراضى بحت يبحث فى مقارنة موضوعية 

اللغوية فى المجتمع العربى حيث نجد لغة عربية صحيحة ولغات أجنبية؛ وتحديداً الإنجليزية 
والفرنسية؛ تزاحم العربية خاصة فى محافل العلم، بالإضافة إلى لهجات عامية تختلف من 

حفاظ على لغتهم، ثم منطقة لأخرى داخل القطر الواحد وتنتشر حينما يقصر أهل العربية عن ال
هناك لغات فى بعض مناطق الأمة مثل الكردية والنوبية والأمازيغية والتى تحاول أن تجد لها 

 موطن قدم على حساب اللغة القومية فى وطننا العربى.
 

الأمر العجيب فى الموضوع أن الأمازيغية ظلت لغة شفاهية طيلة قرون لأن الحضور العربى 
ولم تظهر الدعوات للأمازيغية إلا فى سبعينيات القرن الميلادى كان واضحاً كلغة أمة، 

العشرين وعلى استحياء. ولا يمكننا التغافل عن إنشاء فرنسا الأكاديمية البربرية بجامعة 
م لتفتيت بلاد المغرب العربى وضرب اللغة العربية. كان من نتيجة 1967باريس عام 

بة اللغة الأمازيغية والتى كانت لغة شفاهية وذلك استقطاب بعض الأمازيغ للفكرة أن بدأت كتا
ى ينحدر من اللغة ذبحرف غريب عن المجتمع الجزائرى والمغربى وهو حرف تيفيناغ وال

الفينيقية ولم يؤخذ الحرف العربى فى الاعتبار مما يوحى بالخصومة بل والقطيعة مع الثقافة 
المولد( رئيس الجمعية الجزائرية للدفاع  العربية، رغم تأكيد الدكتور عثمان سعدى )الأمازيغى

% من كلماتها 90عن اللغة العربية من خلال مؤلفاته أن الأمازيغية هى لهجة عربية وأن 
م 1930المغرب عام  الصادر فىذات جذور عربية. ويجدر بنا أن نشير إلى الظهير البربرى 

ن فى المغرب! القضية مثال مؤكداً على عدم تطبيق الشريعة الإسلامية على البربر المسلمي
واضح لدور اللغة فى تفتيت المجتمعات. وللتذكرة يطالب الأمازيغ فى مصر والذى يسكن 



 
 مشروع تعريب التعليم والعلوم والمعارف: ثقب فى جدار التخلف

 79 

يناير الموافق لعيد  13بعضهم فى الصحراء الغربية ويقدرون بالآلاف، بأجازة رسمية يوم 
رى للجيش المص شيشينق الأول على عرش مصر، حيث كان قائداً جلوس الملك الأمازيغى 

الملك بسونس الثانى آخر ملوك  وبعد وفاةكان يتكون من أغلبية أمازيغية،  ىآنذاك، والذ
الثانية والعشرين؛ وذلك الأسرة  تولى شيشينق حكم مصر، مؤسساً حادية والعشرين الأسرة ال

 م فى مصر.2014لهم حسب زعمهم بعض المطالب فى دستور  تبعدما تحقق
 

أما اللغة النوبية فلا تختلف كثيراً عن ذلك الوضع. ولابد لنا من  هذا هو حال اللغة الأمازيغية،
أن نشير إلى أن التقسيم العرقى لأهالى مصر أمر لم يكن وارداً على مدار التاريخ لكن يبدو 
أن هناك من يريد الزج بنا فى المستنقع الطائفى الذى أوجده الاحتلال الفرنسى فى المغرب 

الكردية عن الأمازيغية وعن النوبية كثيراً فالأكراد جزء من الحضارة والجزائر. لا تختلف اللغة 
العربية الإسلامية أضافوا لها كمختلف المجموعات العرقية من خلال الحضارة العربية 

مع هاتين اللغتين فى كونها بالأساس لغة شفاهية الكردية الإسلامية وبلغتها العربية، وتتشابه 
إلى القرن الميلادى المنصرم مع بعض الاستثناءات النادرة. تلك كما أن نظام كتابتها يرجع 

اللغات الإقليمية لها بعد ثقافى ولكن ليس لها بعد حضارى. المهم فى سياقنا الحالى هل يمكن 
لأى من تلك اللغات بمحدودية عدد متكلميها بالنسبة لعدد المتكلمين بالعربية فى جميع 

موم القطر الواحد ناهيك عن عموم الأمة العربية؟ ولنتساءل الأقطار العربية؛ أن تكون لغة لع
ما فائدة هذا وكيف تتكون الأمم وتحافظ على وحدتها؟ وهل يسمح بنفس التشرذم وبنفس 
الفوضى الخلاقة فى دول الغرب والشرق على حد سواء؟ من الناحية اللغوية البحتة لا يمكن 

نهوض وبمعنى آخر لا يمكنها أن تكون لغة أن تكون تلك اللغات لغات مجتمع وأمة تسعى لل
 وظيفية يمكن أن تنهض بالأمة.

 
حديث طويل بدأ مع الاحتلال البريطانى فالحديث عن العامية فى مصر على سبيل المثال أما 

لمصر على يد مستشارى التعليم الإنجليز والمندوب السامى الإنجليزى وشايعهم بعض ذوى 
وليس لها  لا أصول لها ولا قواعد ولا ضوابط، ولا ثبات ىالت العاميةجلدتنا فى الدعوة إلى 

هدف إلا تفتيت وحدة أى شعب حيث أن العاميات ترتبط مثلما هو الحال فى جميع الدول 
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قاطبة بالمكان الجغرافى. الملاحظ هنا أن الدول التى تحافظ على هويتها لا تسمح للعاميات 
والمرئية وفى المعاهد التعليمية وفى مختلف أن تظهر فى الصحافة المقروءة والمسموعة 
وفى جميع المتقدمة والمتخلفة على حد سواء المناشط العامة رغم وجودها فى جميع الدول 

اللغات. العامية بصورتيها المكتوبة بالحرف العربى أو المكتوبة بالحرف اللاتينى، من حيث 
ية فى أية أمة وفى أى مجتمع أنها ليست لغة جامعة لا يمكنها أن تستوعب آليات التنم

لمحدودية انتشارها ولمحدودية مفرداتها ولا يمكننا قبول فرض عامية العاصمة مثلًا على 
الجميع، لأن هذا الأمر يتهافت أمام ترسيخ استعمال الفصحى لأن قضية الفرض إن كانت 

يمكننا أن مطروحة، فالأولى أن يكون الترويج للأفضل عوضاً عن الترويج للأدنى، ولهذا 
نستنتج أن العاميات تقصر عن تلبية متطلبات اللغة الوظيفية. يبقى أن نشير إلى تشابه 
الخريطة اللغوية فى مختلف الأقطار العربية لحد كبير عدا سوريا التى تتجانس فيها الخريطة 

 2-1 بدرجة أكبر رغم محاولات زج اللغات المحدودة فى قلب الصراع السياسى فى سوريا.
 
بقى لنا فى سياقنا التنموى أن ننظر للغات الحضارية الأخرى والتى لها وجود فى الواقع يت

من تراجع على مستوى عدد تعانى الفرنسية ، لنلاحظ أن العربى وتحديداً الإنجليزية والفرنسية
التقنية متحدثيها وثقلهم الحضارى على مستوى الاستخدام العام وعلى مستوى الاستخدامات 

يمكننا ملاحظة ذلك التراجع على كما . مقياساً لها على شبكة الإنترنتبر استخدامها التى يعت
مستوى دول المغرب العربى رغم وجود من يدافع عن وضع الفرنسية فى تلك البلدان. ورغم 
ذلك التراجع إلا أن هناك توجهاً لاستخدام الإنجليزية عوضاً عن العربية فى تلك المنطقة دون 

طقى لذلك من ناحية الاستخدام العام والذى يرتبط بهوية الأمة ومن ناحية وجود مبرر من

                                                 

أسو؛  خاطر بن يوسف العربية؛ سليمان الجامعات فى الفصيحة عجمية علىوال والأمية العامية أخطار1
 مطبعة الجامعة الإسلامية؛ بدون تاريخ.

نفوسة زكريا سعيد؛ تاريخ الدعوة إلى العامية وآثرها فى مصر؛ دار نشر الثقافة بالإسكندرية؛ الطبعة 2
 م. 1964الأولى؛ 
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كفاءة العملية التعليمية. ومن الناحية النفعية البحتة سيتطرق البحث إلى قياس كفاءة التعليم 
 3 بااللغة القومية وبغيرها فى الجزء الخاص بكفاءة التعليم.

 
للغوية فى المنطقة العربية متجانسة بالأساس الخريطة اومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن 

عدا بعض المحاولات الغريبة على جسد الأمة التى تحاول اقتطاع أجزاء منها وتفتيت وحدتها 
رغم أن العربية كانت )وستظل( الوعاء الحاضن لمختلف جهود المنطقة العربية بمختلف 

العربية فى حد فت الشعوبية يثبت التاريخ أن قوتها فى تجردها من النزعا حيثعصبياتها 
 ذاتها هى اللسان وليست جنساً بأى حال من الأحوال.

 

 :واللغة التعليم .2
تعليم بالعديد من الدراسات من المنظمات الدولية ومن الدول للقد حظيت اللغة المستخدمة فى ا

إلى  المتقدمة ومن الدول الساعية للتقدم على حد سواء. وتشير دراسة حديثة عن لغة التعليم
كما تشير دراسات أخرى عن الطلبة فى أفريقيا إلى جانب  5-4أن التعليم باللغة القومية حق.

مهم من جوانب قضية التعليم باللغة القومية وهو جانب الحق فى التعليم حيث تقرر الدراسات 
 تعلمال ىالحق ف مإتقان اللغات الأجنبية لديه ىأو الذين فشلوا فعليهم الطلاب الذين تعذر أن 

كما تشير دراسات أخرى عن الأمية فى العالم إلى أن  6.لغاتهم الأصليةب على وجه الخصوص

                                                 

لغربية على اللغة العربية؛ مكتبة الإمام الألبانى بصنعاء؛ أبى نصر محمد بن عبد الله الإمام؛ المؤامرة ا3
 م.2009الطبعة الأولى؛ 

محمد يونس الحملاوى؛ التعليم باللغة القومية: قضية عادلة؛ ندوة حقوق لإنسان واللغة؛ كلية الحقوق، 4
 م.2012أكتوبر  20جامعة القاهرة؛ القاهرة؛ 

ة القومية؛ مركز دراسات حقوق الإنسان؛ كلية الحقوق، محمد يونس الحملاوى؛ الحق فى التعليم باللغ5
 م.2012ديسمبر  10جامعة القاهرة؛ القاهرة؛ 

6Rethinking languages of instruction in African schools; Evode Mukama; 
Rethinking languages of instruction in African schools; Policy & Practice: A 

Development Education Review, Vol. 4, Spring, pp. 53-56; 2007 
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تستخدم مجتمعات محلية  ىف ونالعالم يعيش ىالأطفال خارج المدارس ف من المئةبخمسين 
وهذا يمثل التحدى الأكبر للتعليم للكافة، كما المنزل.  ىالمستخدمة فغير اللغة لتعليم للغة 

ما لم يدعم بالنسبة للأمية  احدى الدراسات إلى أن الوضع سيستمر على ما هو عليهتشير 
وتشير العديد من الدراسات  7من خلال طرائق متعددة.نظام التعليم استخدام اللغات المحلية 

كما يبين تقرير منظمة  8صراحة على أن التعليم بغير اللغة القومية غير سديد تربوياً.
م العلاقة المباشرة والطردية بين التعلم باللغة القومية 2013/2014اليونسكو عن عام 

 9والتحصيل العلمى فى مرحلة التعليم الأساسى فى عدة دول.

 
يتبقى أن نشير إلى دعم المؤسسات الدولية للغات الأجنبية فى تناغم مع ما قامت به دول 

الدول التى اكتوت بنيران  الاحتلال فى القرون الماضية بهدف خفى منه دعم نزيف العقول من
الاحتلال ومحاولة إبقاء الوضع التنموى على ما هو عليه فى الدول المتخلفة المستهلكة 

 10 للمنتج الأجنبى.
  

 كفاءة التعليم: .3
يصب مردود التعليم بصورة مباشرة فى الوعاء التنموى للأمة، ومن هنا فإن ارتباط كفاءة 

ات من المسلمات بالنسبة للأمم التى تنتهج سياسة وطنية التعليم بالمردود التنموى لأية أمة ب

                                                 

7Education Notes June 2005, World Bank; Washington, USA 
8Problems And Challenges Of Learning Through A Second Language: The 

Case Of Teaching Of Science And Mathematics In English In The Malaysian 
Primary Schools, Tan Yao Sua & Santhiram R. Rama; Kajian Malaysia, Jld. 

Xxv, No. 2, Disember 2007 
911th EFA Global Monitoring Report 2013/4, Teaching and Learning 

Achieving; UNESCO, 2014 
10The Road Not Traveled Education Reform in the Middle East and North 

Africa; World Bank; Washington, USA; 2008 
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تضع التعليم فى موضعه الطبيعى من تنمية المجتمع وليس كوسيلة تنمية لأفراد لا رابط بينهم 
ولا هدف من تنميتهم بصورة مجتمعية. لذا تسعى مختلف الأمم المتقدمة والساعية للتقدم إلى 

 التنموى للتعليم ذاته.رفع كفاءة التعليم بغية رفع المردود 
 

ولقد أجريت العديد من الدراسات على طلبة المدارس والجامعات فى مصر بغية استكشاف 
مواطن التفوق وعلاقة ذلك بلغة التعليم فتبين تفوق طلبة المدارس العربية على أقرانهم طلبة 

لمية مثل )وهى المدارس التى يتم تدريس المواد العالمدارس التجريبية ومدارس اللغات 
فى الدراسة قبل الجامعية وفى الدراسة الجامعية؛ الرياضيات والعلوم والكيمياء باللغة الأجنبية( 

-11الأمر الذى يشير إلى أهمية اللغة القومية كوسيط تعليمى وحيد فى مختلف مراحل التعليم.

ى أجريت على المؤشرات الصحية )وهى محصلة التعليم الطبى( ف أخرىتشير دراسات و  12
بعض دول المنطقة العربية وما جاورها إلى تحسن تلك المؤشرات فى حالة الدراسة باللغة 

  13القومية عن حالة الدراسة بلغة أجنبية.
 
من منظور التنمية يمكننا ملاحظة أن استخدام اللغة الأجنبية فى تعليمنا لم يضف لأمتنا أية و 

الأجنبية هى لغة التعليم الجامعى، كما  إضافة تنموية على مدار أكثر من قرن ظلت فيه اللغة
لا توجد أمة من الأمم ذات الصدارة العلمية )طبقاً للمعايير العالمية( تستخدم لغة غير لغتها 
القومية فى تعليم أبنائها، كما لا يمكن لأمة أن تضيف للعلم العالمى بدون أن تكون لها قاعدة 

                                                 

محمد يونس الحملاوى؛ تأثير لغة التعليم على تفوق الطلاب فى المرحلة الإعدادية؛ المؤتمر السنوى 11
 م.2000أبريل  13-11السادس لتعريب العلوم؛ القاهرة؛ 

تفوق فى محمد يونس الحملاوى ومراد عبد القادر؛ أثر لغة التعليم فى المرحلة الثانوية فى استمرار ال12
المرحلة الجامعية: دراسة على طلبة كلية الهندسة جامعة عين شمس؛ المؤتمر السنوى السادس لتعريب 

 م.2000أبريل  13-11العلوم؛ القاهرة؛ 
محمد يونس الحملاوى ومحمد هيثم الخياط؛ نحو دراسة كفاءة التعليم الطبى فى بعض دول الشرق 13

لتلك الدول؛ المؤتمر السنوى الخامس لتعريب العلوم؛ القاهرة؛  الأوسط من خلال تقييم المؤشرات الصحية
 م.1999مايو  25-27
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ها التى ينصهر فيها جميع المجتمع. والأمثلة لا تكون إلا بلغت ذهعلمية داخلية متماسكة وه
عديدة على هذا الطرح، ومن أكثرها دلالة، حالة الدول ذات الملايين التى تعد على أصابع اليد 

تدريس لحيث يتم ا، الكلى كعرب الواحدة والتى لها حظ من التنمية يفوق كثيراً وضعنا التنموى
نتاج لأن بأية لغة يتعلم أبناءَها أية دولة متقدمة قش تها ولا تناابلغ فى تلك الدول العلم وا 

تصب مختلف مناشط التعليم باللغة القومية من المسلمات القومية، ففى اللغة القومية 
يجب أن نمر تمر منها كل أمة متقدمة والتى إحدى البوابات الأساسية التى  كونهاالمجتمع؛ 

 .التقدمها، حتى يكون لنا حظ من من
 

ز على الكفاءة من منطلق نفعى بحت نجد أن كل عناصر المنظومة التعليمية إننا حينما نرك
تصب فى كفاءة التعليم بالعربية فاللغة الأجنبية للقائمين على العملية التعليمية لا يمكنها أن 

هم المجتمعية. كما تشير تتصل لمستوى عربيتهم إن أرادوا التواصل مع قاعدتهم الطلابية وبني
لى أن التحسن فى التحصيل العلمى فى تخصصات تطبيقية يزيد فى حالة بعض الدراسات إ

%. كما تشير دراسات حديثة أجريت 66الدراسة بالعربية عن حالة الدراسة بالإنجليزية بنسبة 
% فقط من 10على أوراق الإجابة التى كتبت بالإنجليزية لطلبة إحدى الجامعات العربية أن 

إن ارتباط عملية التعريب بالتنمية لقضية علمية  14صحيح.عن أنفسهم بشكل  عبرواالطلاب 
تبدأ بتمحيص ما نتلقاه ونردده من مقولات كى لا نخلط أوراقَ عمليةِ التنمية ومنها اللغة 
والتعليم والحضارة والهوية وكفاءة مختلف منظومات المجتمع كى لا ننسحق حضارياً ونحن 

 نظن أننا نُحسن صنعاً!
 

 التنمية واللغة: .4
من الناحية النفعية البحتة يمكننا دراسة حالات الدول التى تستعمل لغاتها القومية ووضعها و 

ه لا يوجد استثناء وحيد لدولة تحتل مركزاً متقدماً فى سلم نبالنسبة للتنمية العلمية لنجد أ

                                                 

زهير أحمد السباعى؛ تجربتى فى تعليم الطب باللغة العربية؛ نادى المنطقة الشرقية الأدبى؛ الدمام، 14
 م.1995هـ/1415السعودية؛ الطبعة الأولى، 
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التنمية ولا تستخدم لغتها القومية فى مختلف مناشط المجتمع من تعليم وثقافة وبحث علمى 
 .راً لما للتعليم من علاقة مباشرة مع الإنتاج المعرفى من كتب وبحوث وبراءات اختراعنظ

يمكننا مقارنة الوضع فى مصر كدولة لا تستخدم لغتها القومية فى التعليم العالى فى المجالات 
التطبيقية بالمجمل مع دول تستخدم لغتها القومية فى التعليم العالى وما دونه بمجمله من 

عض المؤشرات ومنها دليل السبق التقنى الذى يرصد الحالة العلمية للدولة ودليل خلال ب
من المؤشرات الواردة ضمن التنمية البشرية الذى يأخذ مجمل حالة التنمية فى الدولة وهما 

ويبين الجدول التالى بعض مؤشرات  15.تقارير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى
ومن المفيد ملاحظة العلاقة لبعض الدول الأوربية الواردة فى تلك التقارير. تلك العلاقة 

الطردية بين عدد الباحثين الدائمين العاملين فى مجال التقنيات وعدد البحوث التى تصدرها كل 
كما يمكننا ملاحظة العلاقة الطردية بين عدد البراءات وعدد الكتب ودرجة تقدم  16دولة.

لمفيد أن نشير إلى أن عدد البراءات الصادرة لمواطنى الدول العربية ومن ا 19-18-17الدولة.
اعتمدنا فى  ولقدبراءة لكل مليون مواطن.  1.3براءة بمعدل  454 م هو2012مجتمعة عام 

( على عدد السكان الوارد فى 1حساب المعدل بالنسبة لكل مليون مواطن فى الجدول رقم )
 20م.2014تقرير البنك الدولى لعام 

                                                 

15Human Development Report 2014; UNDP; New York, USA; 2014 
16UNESCO Science Report 2010; Paris, France; 2010  
17http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/IpsStatsResultvalue; Dec. 3rd, 2014 
محمد يونس الحملاوى؛ اللغة فى سياقها المعرفى التنموى؛ المؤتمر السنوى السابع عشر لتعريب العلوم؛ 18

 م.2013و ماي 12-11جامعة أسيوط؛ أسيوط؛ 
19Institute of statistics, UNESCO; Paris, France http://www.uis.unesco.org; 

Dec. 1st, 2014 
20http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL; Dec. 3rd, 2014 
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 (1جدول رقم )
 

والتى يقل عدد سكانها عن عشرة ( 1رقم )الواردة بالجدول  الأوربية لقد تم اختيار الدول
لصغر عدد مستخدمى تلك ارتفاع التكلفة المباشرة لعملية الترجمة نظراً لبيان أن  ملايين
ة لم يقف حجر عثرة فى سبيل استخدام اللغة القومية فى مختلف مناشط المجتمع حيث الترجم

ن إ. أن العائد المجتمعى من تنمية وتقدم يفوق ما يتم إنفاقه على الترجمة إلى اللغة القومية
أمر  ع مراحلهومنها التعليم بجمي مناشط المجتمعمختلف استخدام اللغة القومية كوعاء ل

( ومن العديد من الدراسات استنتاج 1ويمكننا من الجدول رقم ) .أساسى فى منظومة التقدم
السبق التقنى والتنمية  ىدليلمؤشرات التنمية وخاصة و وجود تلازم بين التعليم باللغة القومية 

وذلك بالنسبة  الواردين ضمن تقارير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائىالبشرية 

  عددعدد دولةدولةالال

البحوالبحو

ث ث 

20020088

 مم

البحوث/ البحوث/ 

مليون مليون 

  نسمةنسمة

  مم20082008

علماء علماء 

وباحثون وباحثون 

فى فى دائمون دائمون 

  التقنيات/التقنيات/

  مليون نسمةمليون نسمة

 مم20072007

عدد عدد 

  البراءاتالبراءات

للمواطنللمواطن

ين ين 

 مم20122012

الكتب/ الكتب/ 

مليون مليون 

 نسمةنسمة

ترتيب ترتيب 

دليل دليل 

السبق السبق 

 التقنىالتقنى

ترتيب ترتيب 

  دليلدليل

التنمية التنمية 

البشرالبشر

  يةية

عدد عدد 

  السكانالسكان

20132013

 مم

 00..8822  110110 5757 3030 9191 617617  48.348.3 39633963 مصرمصر

22942294 ااهولندهولند

55 
1365.1365.

88  
30893089 16531653 675675 66 44  1616..88 

16021602 السويدالسويد

88 
1669.1669.

66  
52385238 847847 14251425 33 1212  99..66 

17911791 بولندابولندا

66 
465.4465.4  16231623 18481848 497497 2929 3535  3838..55 

فلسطين فلسطين 

 المحتلةالمحتلة
10061006

99 
1243.1243.

11  
15631563 271271 328328 1818 1919  88..11 

.1542.1542 83288328 فنلندافنلندا

22  
77077707 690690 25332533 11 2424  55..44 

10891089 إيرانإيران

44 
140.7140.7  706706 52275227 778778 5050 7575  7777.4.4 

 55..1010  2828 2121 12181218 402402 28862886  720.5720.5 75657565 التشيكالتشيك

.1048.1048 48244824 إيرلنداإيرلندا

77  
30903090 132132 23312331 1313 1111  44..66 
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. ولا يخفى على أحد أن تدنى مؤشرات التنمية لدينا للدول التى تحتل موقع الصدارة تقنياً 
وتدنى المردود الابتكارى لمواطنينا طبقاً للمقاييس العالمية يدفعنا إلى بذل كل جهد فى سبيل 

 تنمية أمتنا.
 

المحيطة. ويوضح الشكل رقم  ومن الأمور الجديرة بالاعتبار مقارنة وضعنا كعرب ببعض الدول
( تطور عدد البحوث المنتجة فى الدول العربية وتلك المنتجة فى فلسطين المحتلة وتركيا 1)

يران فى الفترة من عام  م. والشكل يغنى عن أى تعليق علماً بأن 2010م وحتى عام 1980وا 
لعمل فى منظومة الدول الثلاث غير العربية المشار إليها فى الشكل تعلم أبنائها ويجرى ا

ولنتذكر فى هذا السياق أن  21الحياة داخلها بلغاتها القومية التى لا يعرفها أحد خارج حدودها.
حيث الدراسة فى  مصرتشير إلى أن المعدل فى حالة معدل زيادة البحوث المنشورة مؤشرات 

العربية  )وهى الدولة %2.8 الجامعات فى المجمل باللغة الأجنبية فى المجالات التطبيقية
فى كوريا الجنوبية و %، 25.7فى إيران كما أنه ، الوحيدة الواردة فى تلك المؤشرات(

علماً بأن الدراسة فى إيران وكوريا  22.%14.4% وفى تركيا 16.5فى الصين و %، 14.1
الجنوبية والصين وتركيا باللغة القومية فى مختلف المراحل كما تجرى الحياة العامة جميعها 

ول بلغاتها القومية. وهذه النتائج تشير بلا شك إلى ضرورة إيجاد آلية استنهاض فى تلك الد
 23لأمتنا لنقيلها من عثرتها. إن التعليم أحد أهم تلك الآليات ولهذا بات علينا التعامل معه.

 

                                                 

2130 Years in Science; Science Matrix, Montreal, Quebec, Canada; 2010 
تعليم باللغة القومية والتنمية؛ الندوة العاشرة لاستخدام اللغة العربية فى التعليم محمد يونس الحملاوى؛ ال22

 م.2014ديسمبر  10-9العالى فى الوطن العربى؛ بيروت؛ 
محمد يونس الحملاوى؛ تعريب التعليم الطبى: القضية والمسئولية؛ المؤتمر الأول للرابطة العربية لتعريب 23

 م.2010يوليو  5-4العلوم الطبية، القاهرة، 
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 (1شكل رقم )

 

 :أداة التنمية اللغة القومية .5
ت هناك وظيفة أساسية للغة هى نقل المعارف بين أفراد المجتمع بجانب العديد من التعريفا

والحصول عليها من المجتمعات الأخرى عبر آلية الترجمة وكذلك البناء على البناء المجتمعى 
لأية أمة يتمثل أساساً فى لغتها. الممتد لقرون عدة ومنه التراث العلمى، فالوعاء المجتمعى 

ن الثقافية للمجتمع الذى تحيا فيه وبه ويحيا هو بها. ورغم اللغة؛ أية لغة؛ تحمل المضامي
ذلك تتمايز اللغات فيما بينها فمنها ما هو مكتمل البنيان ومنها ما يقصر عن التعبير عن 
بعض الأزمنة على سبيل المثال فالإنجليزية واليابانية على سبيل المثال لا تحتويان على 

م إضافة بعض الكلمات للتعبير عن المعنى فى صيغة للفعل فى الزمن المستقبل بل يلز 
اللغتين. كما أن الفعل فى اليابانية لا يرتبط بالفاعل. هذه الاختلافات هى فى حقيقتها مؤشرات 
تعبر بجانب عدد الكلمات وعدد جذور اللغة عن درجة ثراء تلك اللغة وعن طريقة تفكير أهل 

ارة المجتمع فمن خلالها يتواصل الفرد مع تلك اللغة فى نفس الوقت. كما أن اللغة وعاء حض
غيره ويتواصل مع تاريخه ويتواصل مع مستقبله من خلال ما يتركه من آليات للحضارة. 
فاللغة ليست فقط أداة تواصل بين أفراد المجتمع بل هى بالأساس مضامين حضارية والتى 

وكلما كانت اللغة نقية  بدورها تشمل مفاهيم ثقافية. فاللغة هى الوعاء الأكبر لأى مجتمع.
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كلما كانت فرصة نهوض مجتمعها أفضل، فهى ليست العامل الوحيد ولكنها عامل مهم فى 
 عملية التنمية.

 
 علمياً تعد توصيات التقرير الأمريكى أمة فى خطر مفيدة من ناحية ترتيب أولويات التنمية 

ت ثم العلوم البحتة ثم الدراسات حيث بدأت باللغة القومية )الإنجليزية فى أمريكا( ثم الرياضيا
الاجتماعية ثم علوم الحاسوب ثم تلى ذلك بعض المجالات الأخرى. ما يهمنا فى هذا السياق 

  24 هو التركيز ابتداءً على اللغة القومية.
 

وللغة دور مهم فى مسألة القومية وصهر المجتمع سياسياً وفكرياً فى بوتقة واحدة ويجدر بنا 
فكر الألمانى هردر فى القرن الثامن عشر الميلادى فى هذا السياق الذى أن نتذكر دور الم

 25 نظَّر لوحدة الأقاليم الألمانية المتناحرة مما عَبَّد الطريق أمام بسمارك لتوحيد ألمانيا.
 

ويجدر بنا أن نشير إلى أن اللغة وعاء الفكر حيث تؤكد العديد من الدراسات إلى أن للغة 
-26 ة التفكير وتكاد تجمع على أن الفكر يتشكل داخل وعاء اللغة.حضور أساسى فى عملي

27-28  

                                                 

24A Nation at Risk; 1983; http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED226006.pdf, 
3/29/2015 11:31 PM. 

25THE MOST NATURAL STATE’: HERDER AND NATIONALISM; Alan Patten; 
HISTORY OF POLITICAL THOUGHT. Vol. XXXI. No. 4. Winter 2010; Imprint 

Academic 2010. 
26Through the language glass: why the world looks different in other 

languages; Guy Deutscher; First Edition 2010; Metropolitan Books; New York, 
USA. 

27Language and Mind, Noam Chomsky; 3rd Edition; Cambridge University 
Press, Cambridge. U. K.; 2006. 
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الإنفاق على التعليم وهناك نقطة جديرة بالاهتمام فى سياق علاقة اللغة بالتنمية وهى أن 
مردود ضعيف  ووذ (كنسبة من الناتج القومى الإجمالى) نسبياً  العالى عند العرب عالى

 فى الدول العربية أعلى من مثيله فى دول أخرى حيث يمثل فالانفاق على التعليم فى المتوسط
%، 3% من الناتج القومى الإجمالى للدول العربية فى حين أنه يمثل 5.7نسبة  م2002عام 
مع الباسيفيك، وأمريكا  % لمجموعات الدول التالية على التوالى شرق آسيا%4.3، 4.4

مقارنة لتى حققت تنمية مجتمعية محسوسة وافى نفس الفترة الزمنية اللاتينية مع الكاريبى 
 30-29 فى عداد الدول المتخلفة.والتى بقيت الدول العربية مجتمعة  مع
 

 اللغة العربية: .6
ن كانت النظرة النفعية البحتة تشير عند  ليس المجال مجال الحديث عن العربية كلغة وا 

كل لغة حتى يمكننا اختيارنا للغة ما كلغة حاضنة للمجتمع أن نضع فى اعتبارنا خصائص 
إجراء مقارنة علمية. العربية من حيث كونها لغة اشتقاقية تكاد تخلو من الشذوذ فتجعل العقل 

الكتابة  مرتباً منظماً بقدرته على الاشتقاق مما يوسع آفاق الفكر بها ومن خلالها. كما أن
ديد من العربية ممنهجة حيث ينطلق رسم الحرف من شكل أساسى وهو ما يختلف عن الع

اللغات الأخرى وخاصة الأوربية. ولكل حرف عربى نطقه الخاص به والذى يتشكل بالكامل من 
خلال علامات الشكل بعكس اللغات الأخرى التى ليس بها حروف لبعض ما ينطقون به 

مما أوجد عندهم حاجة لكتابة حروف فى لغتهم الواحد  للصوتفيجمعون أكثر من حرف 
حرف الواحد بأصوات مختلفة، ورغم ذلك يوجد شذوذ لتلك التراكيب نطق ال يتمالنطق، كما 

                                                                                                                                           

28How Language Shapes Thought; Lera Boroditsky; February 2011, Scientific 
American Magazine; pp. 63-65. 

الطريق غير المسلوك: إصلاح التعليم فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ملخص تنفيذى، البنك 29
 م.2007الدولى، واشنطن، أمريكا؛ 

ركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولى لخدمة اللغة العربية؛ محمد مراياتى؛ اللغة والتنمية المستدامة؛ م30
 م.2014



 
 مشروع تعريب التعليم والعلوم والمعارف: ثقب فى جدار التخلف

 91 

إضافة إلى عوار منطقى فى كتابة الحرف اللاتينى. وعلى العكس فالعربية منطقية بالنسبة 
 31 للنطق وللكتابة.

 
وحتى تكتمل الصورة يجب أن نشير إلى ثراء العربية بالنسبة لعدد الكلمات على جميع اللغات 

أمر يجب أخذه فى الاعتبار عند مقارنة اللغات ببعضها البعض. أما بالنسبة المعروفة وهو 
للهجات المحكية فقصورها عن متطلبات اللغة من حيث خصائص اللغة ومتطلبات التنمية 
واضح إن نحن تجاهلنا عنصر التوحيد بين الأمة الواحدة وهو عنصر أساسى فى نشأة 

سرائيل أمثلة لدول حديثة لعبت اللغة دوراً  وصعود الحضارات. ولنا فى حالات ألمانيا وأيرلندا وا 
محورياً فى قيامها. النقطة الأخرى الجديرة بالاهتمام هى درجة نقاء اللغة وتجانسها مما 

اراتها فهى جيعطيها بعداً حضارياً أفضل وديمومة أفضل. والعربية فى هذا السياق لا يمكن م
ا فهى ذات أصل واحد بعكس اللغة الإنجليزية على لغة منضبطة تثبت البحوث العلمية نقائه

 33-32 سبيل المثال.
 

 
العربية لغة وتراثاً وحضارة مطلقة المعانى بعكس اللغات الأوربية التى تنطلق من نسبية 

مفهوم مطلق على كعرب الأشياء. وحتى تتضح الصورة نشير إلى أن مفهوم العدل بالنسبة لنا 
نسبى مفهوم الإنجليزية على سبيل المثال فمفهوم العدل  القريب والجار والعدو ولكن فى

ينطلق من عدل أثينا. كما أن العربية متسعة الجذور لتستوعب مختلف المواقف ونشير إلى 
لأننا استوردنا مقابله فى اللغات الأجنبية وتناسينا فى الفترة الحالية لفظ درج استعماله بالخطأ 

ب والذى يعنى عمل سلبى بغية ردع الآخر عن العدوان فى أصله العربى. هذا اللفظ هو الارها
                                                 

محمد يونس الحملاوى؛ دراسة مقارنة بين أشكال الحروف العربية والحروف الإنجليزية؛ المؤتمر الدولى 31
 م.2002ديسمبر  29-28عن العربية وتقنية المعلومات، المجلس الأعلى للغة العربية، الجزائر؛ 

نس الحملاوى ومحمد يسرى النحاس؛ تجانس شكلَى منظومة الأرقام العربية مع أشكال الحروف محمد يو 32
 م.1999أبريل  18العربية وأشكال حروف لغات أخرى؛ المؤتمر الثانى لهندسة اللغة؛ القاهرة؛ 

33Webster’s New Twentieth Century Dictionary of the English Language; The 
Webster Dictionary Company, Inc.;Toronto, Canada; 1976 
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حين أن الترويع عمل فعلى يشتمل على اعتداء حقيقى على الأنفس والممتلكات. فى اللغة 
ولهذا لا يمكنهم فهم  (terrorالإنجليزية على سبيل المثال هناك لفظ واحد للمعنيين )

ناسب للاعتداء على الممتلكات والأنفس اللفظ المللأسف تناسينا و الاختلاف الكبير بينهما 
بهدف التخويف والحصول على مكاسب معينة واستخدمنا اللفظ الآخر الذى لا ينطبق على 
الفعل تجارياً مع...! المثالين السابقين يبينان بجلاء قصور مفاهيم اللغات الأخرى عن مجاراة 

و إطلاق المفاهيم وليس نسبيتها المواقف الحياتية الحالية مع التذكير بأن البشرية تسير نح
 وهو ما يجب أن نتمسك به ونتيه به على لغات غيرنا.

 

 اللغة الوظيفية: .7
فى الخريطة اللغوية لأية أمة يمكننا أن نجد لغة قومية تزاحمها عدة لغات كالنتوءات فى 
جسدها من مجموعات عرقية مختلفة ومن عاميات ومن لغات أجنبية تحمل فى طياتها بذور 

حتلال ولكن تبقى اللغة القومية هى الحاضنة لمناشط المجتمع وهذه اللغة فى محيطنا هى الا
كيبها على استيعابه حديثاً كما أنها لغة االعربية التى استوعبت العلم قديماً والقادرة من حيث تر 

 نقية متجانسة فى داخلها عكس غيرها من اللغات. فالعربية بالنسبة لنا هى اللغة الوظيفية،
دون التقليل من تأثير وب كما أنها ليست لغة فقط بل هى وظيفة لاستيعاب مفاهيمنا المطلقة.

الحل السحرى كما تشير  هو المال على مختلف المناشط يجدر بنا أن نشير إلى أن المال ليس
 لابد منوالتى إليه الأرقام. الحل فى إنهاض مسيرة التعليم ومن ثَمَّ التنمية فى وطننا العربى 

 هى لغتنا العربية.التى اللغة القومية، اللغة الوظيفية و  خلال بوابةمر من تأن 
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 لغتنا العربية والتنمدية: تلاحم أم تنافر
 أ.د. محمدد يوس  عبد السمديع الحمدلاوى

 
 سبذة

كثيراً ما نغفل عن وضـع اللغـة فـى مجتمعاتنـا العربيـة، ولا نـدرى لمـاذا تختلـف الآراء حـول لغـة 
الشــارع ولغــة التنميــة وهــو أمــر يعكــس بوضــوح نظرتنــا لمحــددات التنميــة، كمــا  التــدريس ولغــة

يعكس بكل أسف نظرتنا لأنفسـنا. فالبنيـة السـوية للغـة قاسـم مشـترك بـين كـل الـدول المتقدمـة 
حيث لا يتم تدريس أية لغة أجنبية فى تلك الدول قبل المرحلـة الإعداديـة لينشـأ الطفـل بسـليقة 

الدول جميعهـا نجـد أن مؤشـرات التنميـة أفضـل مـن مثيلاتهـا فـى الـدول لغوية سليمة. فى تلك 
المتخلفة والتى تظن أنها بتدريسها اللغات الأجنبية فـى الحضـانة قـد حققـت كسـباً. هـذه الـدول 
 المتخلفة لم تحقق فى عقود عديدة أية تنمية ولكنها على الدرب الذى أتى يلبس القبعة سائرة.

 
التنمية فى كل من الدول المتقدمـة والـدول المتخلفـة يبـدو لنـا جليـاً  بدراسة العديد من مؤشرات

ما للغة التعليم من تأثير على حركة التأليف وعلى مستوى التعليم وعلى ناتج العملية التعليمية 
وناتج التنمية الصناعية وعلى المؤشرات الصحية بل وعلى حركة البحث العلمـى فـى المجتمـع. 

ات إلى إيجابية استخدام اللغة القومية كلغة وحيدة فى المجتمـع لـيس وتشير جميع تلك المؤشر 
فقط من باب السواء النفسى لأفراده ولكن من باب صـهر مختلـف منتوجـات أفـراد المجتمـع فـى 
بوتقة واحدة تشكل بنية هذا المجتمع. والوجـه المقابـل لهـذه الصـورة يشـير إلـى أنـه مـن خـلال 

 مكننا الحكم على حالة التنمية فيه.دراسة الحالة اللغوية للمجتمع ي
 

ــا الأمــة  ــة أشــلاءً ويجعلن ــا العربي ــة ســوف يمــزق أمتن ــة مــن أربــاب العربي إن ســلب روح العروب
الوحيدة التى تتقطع فى عصر التكتلات الكبيرة والتى تحاول أن تتوحد على مصالح اقتصـادية، 

عـن اللغـة السـامية التراكيـب  فكيف بنا ونحن أمة واحدة نقبل بهذا المصير. الأمـر لـيس دفاعـاً 
والاشتقاقية المعانى والمفردات وهى أجدر بهذا ولكن الأمر مـن الناحيـة النفعيـة البحتـة يتطلـب 
أن نهب للدفاع عن البوتقة الواحدة التى تجمع أمتنا لتصب فيها أعمالنا جميعهـا ولنحقـق مـن 

د الأسـتاذ وبالتـالى يسـتظهر مـا خلالهـا تميـزاً يضـيع مـن بـين أيـدينا حينمـا لا يفهـم الطالـب مـرا
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يســمعه ثــم بعــد ذلــك نشــتكى مــن نــاتج التعلــيم الــذى لــم يــدفع أمتنــا إلــى الأمــام دفعــاً. اللغــة لا 
يمكنها أن تنفك عن كينونة أفرادها ولا عن منتوج أفرادها، فكلمـا ارتقـت كلمـا ارتقـى أبنائهـا إن 

للغة بالعزة لانتسابهم لها كلما ارتقى هم حافظوا على عوامل بقائها وبقائهم. وكلما شعر أبناء ا
مجتمعهم بها وبهم. لا يمكن أن تنفك هذه العلاقـة إلا بعوامـل عارضـة سـرعان مـا تـزول مهمـا 

 حاولنا تغيير مسارها ولكن شريطة أن يتكاتف أبنائها حولها لتنهض بهم!
 

 مقدمة: .1
اتها ذتعريف التنمية فى حد لقد احتلت قضايا التنمية العربية ردحاً طويلًا من الزمن يتضاد مع 

حيث يتغافل عمداً أو سهواً عن حركية التنمية وعلاقتها بالأنا وبالآخر فى نقطة زمنية محددة 
ى نحياه ذالم الفكرى ذرة الزمن. والمتتبع لمسيرة أمتنا لا يمكنه أن يغفل حالة التشر طوعلى مس

أسير آراء بل وأقاويل متعددة وعدم إعادة تركيبها ليبقى مجتمعنا  انايابدءً من تفتيت قض
كما يفتقر بعضها جدية التحليل والطرح! من تلك القضايا الجزئية  مع غيره أغلبها متعارض

 ها الألسنة دون أن تضعها فى منظومة التنمية المجتمعيةلوكتبدو قضية اللغة العربية التى ت
ا السليم كونها قضية والتى تطفو على السطح حيناً وتخبوا أحياناً لعدم وضعها فى إطاره

ومن هذا الطرح تبزغ قضية تفعيل اللغة فى مختلف مناشط المجتمع ومنها الثقافة . تنمية
والتعليم والتنمية بمفهومها الشامل وبمفهومها النفعى. لقد احتلت هذه الجزئية من القضية 

حقيقها. قضية التعريب على مدار أكثر من قرن مساحة عمل أكبر من الجهد المطلوب لتوهى 
بدأت القضية فور احتلال بلادنا واستمر السجال حولها طيلة الفترة التى استمرت من وقت 

بلادنا إلى تحررها ثم احتلالها مرة أخرى بصورة مستترة حيناً وبصورة فجة حيناً لحتلال ذلك الا
يد عن سبب التدريس فى بعض دولنا باللغة الأجنبية وعلى وجه التحدآخر. واستمر التساؤل 

واستمرت الإجابة عن ذلك . مواكباً لجهودنا التنموية بلغة المحتل السابق )أو الحالى!(
لقد صرنا  التساؤل مبهمة دون أن نكسر الحلقة التى يدور فيها واقعنا التعليمى والتنموى.

بداهتها بالنسبة لماذا ندرس اللغة الأجنبية فى مدارسنا ومعاهدنا؟ والإجابة على  كدول لا ندرى
ولكن الأمر يختلف فى تغيب عن ذهن أغلب مخططى التعليم فى الدول المتخلفة!  للبعض
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إلى أن تعلم اللغة الأجنبية  تفطن حيثالمتخلفة مجموعة الدول المجموعة المتطلعة للنمو من 
أداة تواصل مع الآخر المتقدم تقنياً. هذه النظرة للغة الأجنبية لم تعرض كمرغوب فيه فقط 

حيث نجد الخلط بين وظيفة اللغة  ؛ثيرين من مخططى التعليم فى الدول المتخلفةعلى فكر الك
واللغة الأجنبية كأداة تواصل مع الآخر )المنبهرين به تقنياً(. والقضية على  ،القومية كأداة فكر

تشعبها لها علاقة بالتنمية حيث يمكننا ملاحظة علاقة طردية بين استخدام اللغة القومية فى 
كعامل بناء فى بنية أضحى معه ضرورة استخدام اللغة القومية  االتنمية مممع التعليم 
 المجتمع.

 
ورغم قبل استقلال أغلب بلداننا واتخذت فيها خطوات وقرارات، لقد بدأت مسيرة تعريب التعليم 

نتحدث عن نفس القضية التى وضعت لها  أكثر من قرنذلك لم تتحرك القضية حتى بتنا بعد 
لقد باتت الجهود الفردية التى لم يتم البناء عليها هى  .سوى القليليُنفذ منها خطط ولم ال

العنصر الموجب الوحيد الذى لابد من البناء عليه. فى هذا المضمار علينا أن نبحث عن 
اللاعب الفاعل فى القضية وهو بالأساس أستاذ الجامعة إضافة إلى المستفيد المباشر من 

الطالب. وعلينا أن نقدم الفاعل الموجب كقدوة فى مجتمع يفتقد القدوة العملية التعليمية وهو 
 ويبحث عنها فى غير عقول أبنائها.

 
 :قف؟أين ن .2

إنه لمن المفيد أن ننظر أين نقف كأمة ذات رسالة أضحت لا تستطيع أن تجد لها مكاناً بين 
من تقارير التنمية البشرية من المؤشرات الواردة ضأمم العالم المتقدمة طبقاً للمعايير الدولية. 

لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى نجد أن دليلى السبق التقنى والتنمية البشرية يشيران إلى 
. ويبين الجدول التالى بعض على التوالى لمختلف الدول نمية العامةوالت درجة التقدم التقنى

ير. ويمكن من الجدول مؤشرات تلك العلاقة لبعض الدول الأوربية الواردة فى تلك التقار 
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ووضع الدولة فى مختلف مؤشرات التنمية الواردة فى الجدول ملاحظة وجود علاقة طردية بين 
 5-4-3-2-1دليلى التنمية البشرية والسبق التقنى.

 

                                                 

1Human Development Report 2007-2008; UNDP; New York; 2007 
2Human Development Report 2009; UNDP; New York; 2009. 
3Human Development Report 2001; UNDP; New York; 2001. 
4 Science and Engineering Indicators 2010; National Science Foundation; 

Arlington, VA, USA; 2010 
5http://stats.uis.unesco.org/unesco 

البحوث/ البحوث/  الدولةالدولة

 مليون نسمةمليون نسمة
علماء علماء 

و و وباحثوباحث

التقنيات/ التقنيات/ 

مليون مليون 

 نسمةنسمة

  البراءات/البراءات/

مليون مليون 

 نسمةنسمة

الكتب/ مليون الكتب/ مليون 

 نسمةنسمة
دليل دليل 

بق بق السالس

 التقنىالتقنى

دليل دليل 

التنمية التنمية 

 البشريةالبشرية

صادرات صادرات 

التقنيات التقنيات 

المتقدمة المتقدمة 

للصادرات للصادرات 

  المصنعة %المصنعة %

عدد عدد 

  السكانالسكان

 بالمليونبالمليون

  5.35.3  25.225.2  1212  11  2485.52485.5  214214  78327832  941.3941.3  فنلندافنلندا

  9.29.2  16.716.7  77  33  1363.81363.8  166166  54165416  1077.61077.6  السويدالسويد

كوريا كوريا 

  الجنوبيةالجنوبية
384.7384.7  31873187  11131113  635.1635.1  55  2626  32.332.3  48.048.0  

  16.516.5  30.130.1  66  66  2064.72064.7  111010  24822482  861.2861.2  هولنداهولندا

  4.74.7  17.317.3  11  1212  1060.61060.6  103103  45864586  867.9867.9  النرويجالنرويج

  4.44.4  34.034.0  55  1313  2331.12331.1  8080  26742674  565.2565.2  أيرلنداأيرلندا

فلسطين فلسطين 

  المحتلةالمحتلة
959.7959.7  15701570  4848  285.4285.4  1818  2727  13.913.9  6.96.9  

  44.144.1  7.17.1  1313  1919  1341.81341.8  5353  21952195  475.8475.8  أسبانياأسبانيا

  10.310.3  12.912.9  3636  2121  1218.51218.5  3434  15941594  358.2358.2  التشيكالتشيك

  2.02.0  4.64.6  2929  2323  1725.01725.0  113113  25432543  626.0626.0  لوفينيالوفينياسس

  38.138.1  3.83.8  4141  2929  519.5519.5  2828  15811581  187.3187.3  بولندابولندا

  72.472.4  2.62.6    5050  204.2204.2  88  12791279  60.360.3  إيرانإيران

  20.520.5  1.01.0  107107  5656  29.229.2  22  2929  --  سورياسوريا

  80.180.1  0.60.6  123123  5757  17.617.6  11  493493  24.124.1  مصرمصر
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سكانها عن عشرة ملايين لارتفاع  الواردة بالجدول التى يقل عددالأوربية لقد تم اختيار الدول 

لك لبيان أن ذو  .التكلفة المباشرة لعملية الترجمة نظراً لصغر عدد مستخدمى تلك الترجمات
ل حُ استخدام اللغة القومية كوعاء لمناشط المجتمع أمر أساسى فى منظومة التقدم حيث لم يَ 

من أولى  اها التعليم بدءً ومن ،الأمر دون استخدام اللغة القومية فى مختلف مناشط المجتمع
مراحل التعليم )الحضانة( وانتهاءً بأعلى درجات السلم التعليمى والبحثى )الدراسات العليا(؛ بل 

مواكباً بل كانت النتيجة موجبة. لقد كان استخدام اللغة القومية فى جميع مناشط المجتمع 
ل عقود قليلة. لقد أثبتت كما تضمن الجدول دولًا أخرى نهضت خلا  مرادفاً لتقدم المجتمع.و 

تلك الدول كما أثبتت جميع الدول المتقدمة ارتباط استخدام اللغة القومية كلغة وحيدة لمناشط 
 المجتمع بعملية التنمية.

 
حداهما )مصر( حيث تُستخدم اللغة الأجنبية فى التعليم إكما تضمن الجدول دولتين عربيتين 
والتى لها صلة مباشرة بالتقدم التقنى مثل الهندسة  العالى فيها )بالنسبة للكليات العلمية

والعلوم والصيدلة،...( والدولة الأخرى )سوريا( حيث تُستخدم اللغة العربية فى جميع مراحل 
 التعليم وفروعه.

 
تشير إلى أن معدل زيادة البحوث المنشورة ولا يفوتنا أن نذكر فى هذا السياق أن مؤشرات 

 وهو، )وهى الدولة العربية الوحيدة الواردة فى تلك المؤشرات( %2.8مصر المعدل فى حالة 
% 16.5الصين حالة فى و %، 14.1كوريا الجنوبية حالة فى و %، 25.7إيران حالة فى 
. وهذه النتائج تشير بلا شك إلى ضرورة إيجاد آلية استنهاض لأمتنا %14.4تركيا حالة وفى 

الآليات ولهذا بات علينا النظر فى التعامل معه  لنقيلها من عثرتها. إن التعليم أحد أهم تلك
6بجدية!

 

                                                 

6 Science and Engineering Indicators 2010; National Science Foundation; 
Arlington, VA, USA; 2010 
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الإشارة إلى عنصر اللغة كعنصر وحيد فى منظومة التقدم  نالا يمكنمن الجدير بالذكر أننا و 

فسوريا على سبيل المثال لا تأتى فى مصاف الدول المتقدمة بجميع المؤشرات. ولكن الأمر 
مؤشرات بين مصر وسوريا؛ حيث نجد أن عدد الملفت للنظر وجود فرق نسبى فى بعض ال

بعض عددها فى مصر كما أن سوريا تأتى قبل مصر فى  ضعفالبراءات لكل مليون مواطن 
. وبملاحظة التشابه فى الظروف والعوامل الخارجية بين مصر وسوريا يمكننا المؤشرات الدولية

عليم وفى مختلف مناشط استنتاج أن عامل اللغة فى صالح استخدام اللغة القومية فى الت
 المجتمع )حالة سوريا(.

 

 :وكفاءته دراسات عن التعليم .3
يصب مردود التعليم بصورة مباشرة فى الوعاء التنموى للأمة، ومن هنا فإن ارتباط كفاءة 

أمة بات من المسلمات بالنسبة للأمم التى تنتهج سياسة وطنية  يةالتعليم بالمردود التنموى لأ
ضعه الطبيعى من تنمية المجتمع وليس كوسيلة تنمية لأفراد لا رابط بينهم تضع التعليم فى مو 

ا تسعى مختلف الأمم المتقدمة والساعية للتقدم إلى ذولا هدف من تنميتهم بصورة مجتمعية. ل
بغية ت العديد من الدراسات جريَ لقد أُ  اته.ذرفع كفاءة التعليم بغية رفع المردود التنموى للتعليم 

قة كفاءة التعليم بلغة التدريس من منطلق نفعى بحت. وأثبتت جميع تلك استكشاف علا
الدراسات وجود علاقة مؤكدة بين التقدم العلمى لأى مجتمع واستخدام لغته القومية فى التعليم 

 10-9-8-7 ومختلف مناشط المجتمع. الأمثلة التالية تشير إلى بعض تلك الدراسات.

                                                 

ــة الإعداديــة؛ 7 ــى تفــوق الطــلاب فــى المرحل ــأثير لغــة التعلــيم عل المــؤتمر الســنوى محمــد يــونس الحمــلاوى؛ ت
 م.2000أبريل  13-11السادس لتعريب العلوم؛ القاهرة؛ 

محمــد يــونس الحمــلاوى ومــراد عبــد القــادر؛ أثــر لغــة التعلــيم فــى المرحلــة الثانويــة فــى اســتمرار التفــوق فــى 8
المرحلــة الجامعيــة: دراســة علــى طلبــة كليــة الهندســة جامعــة عــين شــمس؛ المــؤتمر الســنوى الســادس لتعريــب 

 م.2000أبريل  13-11؛ القاهرة؛ العلوم
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  بة المدارس والجامعات فى مصر بغية استكشاف على طلتشير الدراسات التى أجريت
تفوق طلبة المدارس العربية على أقرانهم  إلىمواطن التفوق وعلاقة ذلك بلغة التعليم 

طلبة المدارس التجريبية ومدارس اللغات فى الدراسة قبل الجامعية وفى الدراسة 
وحيد فى مختلف الجامعية؛ الأمر الذى يشير إلى أهمية اللغة القومية كوسيط تعليمى 

 .مراحل التعليم
 

  التى تتعلق بالعمر المتوقع عند تشير الدراسات التى أجريت على المؤشرات الصحية
 الصحية الميلاد ومعدل وفيات الرضع والأمهات ونسبة المعوقين وغيرها من المؤشرات

)وهى محصلة التعليم الطبى( فى بعض دول المنطقة العربية وما جاورها إلى تحسن 
 ك المؤشرات فى حالة الدراسة باللغة القومية عن حالة الدراسة بلغة أجنبية.تل

 

  تشير الدراسات التى أجريت على طلبة وأطباء عرب أن سرعة القراءة باللغة العربية
باللغة الإنجليزية بنسبة ثلاثة وأربعين العلمية تزيد عن سرعة قراءة نفس المادة 
مدى  لىأن مدى الاستيعاب لنص بالعربية يزيد عبالمائة. وتشير تلك الدراسات إلى 

استيعاب النص بالإنجليزية بنسبة خمسة عشر بالمائة. وهذا يعنى أن التحسن فى 
حالة الدراسة بالإنجليزية بنسبة  لىالتحصيل العلمى فى حالة الدراسة بالعربية يزيد ع

 ستة وستين بالمائة.

 
 المجلس الطبى للأطباء الأجانب فى  تشير الدراسات التى أجريت على نتيجة امتحان

أمريكا إلى أن الأطباء الذين درسوا بالعربية )حالة سوريا( قد حصلوا على معدل 

                                                                                                                                           

محمد يونس الحملاوى ومحمد هيثم الخياط؛ نحو دراسة كفاءة التعليم الطبى فى بعض دول الشـرق الأوسـط 9
 27-25من خلال تقييم المؤشـرات الصـحية لتلـك الـدول؛ المـؤتمر السـنوى الخـامس لتعريـب العلـوم؛ القـاهرة؛ 

 م.1999مايو 
ــدمام، زهيــر أحمــد الســباعى؛ تجربتــى 10 ــادى المنطقــة الشــرقية الأدبــى؛ ال ــيم الطــب باللغــة العربيــة؛ ن فــى تعل

 .م1995هـ/1415السعودية؛ الطبعة الأولى، 
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علامات أعلى من المتوسط العام للأطباء المتقدمين للامتحان من مختلف أنحاء 
 العالم.

 
 ة إحدى تشير الدراسات التى أجريت على أوراق الإجابة التى كتبت بالإنجليزية لطلب

الجامعات العربية أن عشرة بالمائة فقط من الطلاب استطاعوا التعبير عن أنفسهم 
بشكل جيد، وأن خمسة وستين بالمائة سردوا المعلومات المطلوبة ولكنهم لم يحسنوا 

 التعبير، وأن خمسة وعشرين بالمائة لم يفهموا المعلومات.
 

ستخدام اللغة القومية فى التعليم وفى إن المتطلع لحال الدول المتقدمة ليجد أن قضية ا
مختلف مناشط المجتمع ليست مطروحة للنقاش من الأساس فهى من مسلمات النهضة. كما 
أن تلك الدول لا تعرض أبنائها للغة أجنبية قبل استكمالهم ملكات لغتهم الأم. هذا الأمر يمكن 

الأجنبية للطلاب فى دول ملاحظته بيسر من خلال استعراض أول سن يتم فيها تدريس اللغة 
الاتحاد الأوروبى حيث لا يتم تدريس أية لغة أجنبية لهؤلاء الطلاب قبل سن الحادية عشرة، 

 11 أسبوعياً. كما أن التدريس يتم بمعدل حصة أو حصتين )فى سن متقدمة( كحد أقصى
 

 ؟نبحث مَّاوعَ  أين الخلل .4
بعض من خطوات الطريق التى  - كلاتوالتى تبدو كالمش -التساؤلات التالية  نفى الإجابة ع

ا بعض ما يمكننا فعله وسلبً  اى نحياه. يحدد الطريق وخطوات السير إيجابً ذيرسمها الخلل ال
 نبالإيجاب ع -. ولعل فى الإجابة المحتملة خطواتناو  أقدامنا موطئه نستشف منعَلَّنا 

 ريق:م فى ارتياد الطسهِ ما يمكن أن يُ ب ااسترشادً  -الأسئلة التالية 
 

  هل الدول ذات الملايين التى تعد على أصابع اليد الواحدة والتى لها حظ من التنمية
 تدرس وتنتج العلم بلغتها؟
                                                 

11Key Data on Teaching Languages at School in Europe; EACEA P9 Eurydice; 
Brussels; 2008 
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  حتى من خلالهاهل اللغة القومية هى أحد البوابات الأساسية التى يجب أن نمر ،
 يكون لنا حظ من التنمية؟

 جنبية أخرى فى أى مسيرة هل لى أن أقترح أن نهتم بتجويد لغتنا العربية ولغة أ
 للتنمية؟

  ات ذوكما أن للإيجاب علامات على الطريق، فإن للنفى محددات جيدة لخطواتنا على
 لمسار محتمل: الأسئلة التالية تحديدٌ  نالطريق. وفى الإجابة بالسلب ع

  هل أضاف استخدام اللغة الأجنبية فى تعليمنا، لأمتنا أية إضافة تنموية على مدار
 قرن؟ أكثر من 

 ها؟ؤ لغة يتعلم أبنا يةهل توجد أمة من الأمم التى نود أن ننقل منها العلم تناقش بأ 
  هل التقت إرادتنا مع إرادة المحتل الذى فرض إنجليزيته على مصر فور احتلالها

 والذى اعتبر العربية لغة أجنبية فى الجزائر فور احتلالها؟
 ومن  الدول غير الناطقة بالإنجليزية هل إنجليزية علمائنا الذين تخرجوا من جامعات

 من جامعات الدول الناطقة بالإنجليزية فى نفس مستوى إتقانهم للغتهم العربية؟

 

 خطة عمل مبدئية لدفع مسيرة التعريب: .5
مفردات التنمية بصورة واضحة نصب  لابد من وضعلدفع أمتنا إلى الأمام خطوات وخطوات 
ة التعليم والثقافة. ولتحديد تلك المفردات لابد لنا من الأعين. ومن أوليات تلك المفردات لغ

تسير الخطة على محورين رئيسيين؛  لمن نتوجه وبم نبدأ؟السؤالين التاليين:  نالإجابة ع
 ؛أولهما التعريب: ولنبدأ بتعريب التعليم حيث سيتبعه تلقائيا تعريب كل ما يتعلق بالحياة العامة

 بممارستنا للغة العربية. ارتقاءً محور يتوازى مع المحور الأول ا الذهوثانيهما اللغة العربية: و 
 12خطة العمل المبدئية المطروحة:بعض ملامح وتشكل النقاط التالية 

 

                                                 

  www.taareeb.infoالجمعية المصرية لتعريب العلوم  12
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 المواد المُعَرَبَة ومنها الكتب والبحوث والبرمجيات سواء المؤلفة بالعربية أم  حصر
 .والترويج لها المترجمة إليها

  قضية التعريب ونشرها فى مختلف المحافل والمؤتمرات إجراء البحوث والدراسات عن
 .العلمية

  ونشرها فى الصحف وعلى شبكة المعلومات العالمية وتجميعها كتابة المقالات
 .)الإنترنت( عن مختلف جوانب قضية التعريب

 حصر موقف التعريب فى الكليات الجامعية المختلفة والتعريف بجهود التعريب فيها. 
 تب والبرامج المؤلفة بالعربية أو المترجمة إليها بمختلف صورها بين تسهيل تداول الك

الجامعات العربية ومراكز البحوث والمنظمات العربية والدولية والجمعيات العلمية؛ 
 والاستفادة من إمكانات شبكة الإنترنت فى نشر وتداول تلك المؤلفات.

 جوانب قضية تعريب  تنظيم ندوات ولقاءات دورية افتراضية وطبيعية عن مختلف
 التعليم فى أماكن متعددة.

  دعوة من يملك القدرة على المساهمة فى المجالات السابقة للتطوع فى دفع هذه
المسيرة مع التأكيد على المحور الثانى من محاور عملنا وهو الارتقاء بلغتنا العربية 

الأجنبية بالتسلل  بعدم السماح للهجات المحلية وللعاميات وللألفاظ الدارجة وللألفاظ
ولهذا  ؛إلى لغتنا العربية، فلا يمكننا تحقيق التعريب على أنقاض هدم لغتنا العربية

وبالنظر إلى  -فتدقيق كل ما ننشره لغوياً وعلمياً لأمر مهم فى هذا العمل. كما أننا 
فإن النشر المجانى للمواد  -تعثر محاولات التعريب فى العديد من فترات تاريخنا 

مية يجب أن يحتل أولوية متقدمة فى سلم أولوياتنا، مع عدم إهمال مختلف أوجه العل
 13النشر العلمى العربى.

   ليس أدق لتحقيق الهدف من قياس مدى تقدم العمل رقمياً من خلال برنامج زمنى
نأمل فى مساهماتكم فى وضع لمساته. وقبل كل هذا وبعده يجب أن نكون قدوة فى 

لنا ولنبدأ فى كل هذا بأنفسنا. وهنا فإن تقوية لغتنا العربية ولغة مختلف أعمالنا وأفعا
                                                 

؛ نحو رؤية لتفعيـل دور شـبكة المعلومـات العالميـة )الإنترنـت( فـى عمليـة التعريـب؛ حملاوىمحمد يونس ال13
 م.2002أكتوبر  30-27الندوة الرابعة للمسئولين عن تعريب التعليم العالى فى الوطن العربى؛ عدن؛ 
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أجنبية فى ذات الوقت لمطلب مهم فى مسيرتنا. ولهذا فإن الحصول على المواد 
العلمية لتعليم اللغة العربية سواء أكانت مطبوعة أم فى صورة إلكترونية لمطلب 

 يستحق بذل الجهد.

 

 :عقبات على الطريق .6

 أن يستشعر أساتذة الجامعة وخاصة أساتذة كلياتير من حل القضية فى يتلخص قدر كب
الطب قَدْرَهُم ومسئوليتهم ودورهم الريادى فى مسيرة بناء الوطن، وأن يستشعروا الهندسة و 

أن يستشعروا الآمال التى يضعها المجتمع . كما عليهم دور الجامعة الأساسى كقاطرة للتنمية
فراده؛ ولهذا فعليهم أن يولوا قضية تعريب التعليم ما تستحقه من على أكتافهم كقدوة لجميع أ

سوف  ن البدء الفعلى بتعريب تدريس العلم هو الذىإ اهتمام فى مختلف أعمالهم ومناشطهم.
م الشخصية، أو فى حدود مسؤولياته ممكاناتهإفى حدود  واأن يعملوعليهم  .يذلل العقبات

و يكتب، وعلى الدعوة لهذه أمن التعريب فيما يدرس المباشرة، على تحقيق أى قدر مستطاع 
مع التأكيد على ما للقدوة من تأثير كبير فى  الاعتراضات دينقناع الموضوعى وتفالقضية بالإ

الأنظار إلى نجاحات الجهود الشعبية والفردية فى  ومن المفيد لفتنشر كل المبادئ الحسنة. 
معجماً عربياً تم  531أنه من جملة إلى  مسيرة بناء الأوطان. ولنشير فى هذا السياق

م كان نصيب الأفراد من هذا الرقم 1084إصدارها فى القرن الميلادى العشرين وحتى عام 
معجماً. أى أن الأفراد الرواد العرب قد استطاعوا إنجاز عدد من المعاجم يفوق ما قامت  284

هيئات القومية بالإضافة إلى به المؤسسات والهيئات الوطنية بالإضافة إلى المؤسسات وال
ألا يشير هذا إلى ما للرواد من طاقة ونجاحات فى مسيرة  14المؤسسات والهيئات الأجنبية.

 بناء الأوطان؟
 

                                                 

لتعريـب شحادة الخورى؛ المعاجم المتخصصة ودورها فى نشـر المصـطلح وخدمـة التعريـب؛ النـدوة السـنوية 14
 .م1995ديسمبر  20-18التعليم العالى فى الجامعات العربية؛ دمشق؛ 
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أساتذة الجامعات الذين يُدَرِسون بلغة أجنبية أن يضعوا امتحاناتهم من هذا المنطلق بات على 
الآن  حوا للطلاب بالإجابة باللغة العربيةبتلك اللغة ويترجموها إلى اللغة العربية وأن يسم

كخطوة أولى يمكن تحقيقها بدلًا من إهدار الوقت فى جدال لا طائل من ورائه فى أولويات حل 
 15القضية!

 
لقد ابتليت  16هل لى أن أبدأ بنفسى؟!يتركز حل قضية التعريب فى القضية الفكرية التالية: 

. أليس هذا العربية لداء أحد أوصاف مجتمعاتناأمتنا بمن يخالف عمله قوله حتى بات هذا ا
ولمهندسينا حكماء الأمة ورواد تنميتها المرتقبة، محفز لعلمائنا أساتذة الجامعات ولأطبائنا 

إننا فى مسيرة استعادة أمتنا لدورها حفاظاً على هويتها  ليستعيدوا لأمتنا مكانة تستحقها؟!
وية لا يمكننا إلا أن نستنهض همم الكبار بحثاً عن ورفعاً لكفاءة منظوماتها التعليمية والتنم

قدوة وعن ريادة يفتقدها مجتمعنا!! فى هذا المسار نحن لابد لنا من البحث عن رواد يطبقون 
 ىالقانون ويؤمنون بهذه الأمة التى تنهال عليها الطعنات من كل جانب، أمة قادت وكانت ف

 الصدارة. ىاناً ومكانةً فالصدارة وحق لها بجهد أبنائها أن تجد لها مك
 

 :الخلاصة .7

من منظور التنمية يمكننا ملاحظة أن استخدام اللغة الأجنبية فى تعليمنا لم يضف لأمتنا أية 
إضافة تنموية على مدار أكثر من قرن ظلت فيه اللغة الأجنبية هى لغة التعليم الجامعى، كما 

معايير العالمية( تستخدم لغة غير لغتها لا توجد أمة من الأمم ذات الصدارة العلمية )طبقاً لل
القومية فى تعليم أبنائها، كما لا يمكن لأمة أن تضيف للعلم العالمى بدون أن تكون لها قاعدة 
علمية داخلية متماسكة وهى لا تكون إلا بلغتها التى ينصهر فيها جميع المجتمع. والأمثلة 

ول ذات الملايين التى تعد على أصابع اليد عديدة على هذا الطرح، ومن أكثرها دلالة، حالة الد

                                                 

 .م2010أبريل  22-21توصيات المؤتمر السنوى السادس عشر لتعريب العلوم، القاهرة 15
؛ اللغــة القوميــة والتنميــة: وئــام أم وئــام؛ المــؤتمر الــدولى الرابــع لمعهــد الدراســات محمــد يــونس الحمــلاوى16

 م.2005يوليو  7-5الدراسات التربوية، جامعة القاهرة؛ القاهرة؛التربوية؛ معهد 
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الواحدة والتى لها حظ من التنمية يفوق كثيراً وضعنا التنموى، والتى تدرس وتنتج العلم بلغتها 
ها وتصب فيها مختلف مناشط المجتمع؛ فاللغة القومية هى ءَ لغة يتعلم أبنا يةولا تناقش بأ

 حتى يكون لنا حظ من التنمية.البوابات الأساسية التى يجب أن نمر بها،  دىحإ
 

رغم وضوح قضية تعريب التعليم وعلاقتها بقضية التنمية إلا أن التسويف المفتعل )فكرياً( فى 
البدء فى تفعيل أى حل للقضية وخلط أوراق القضية )فكرياً أيضاً( يغلف القضية بضباب 

أطراف القضية بمحددات فإن ربط  ؛لتكامل الحل فى جانبه الفكرى ذًا)سينقشع حتماً(. وتنفي
بل  ؛ا الربط لا يفضى إلى وضوح أركان القضية فحسبذمطلوب. ه دَّ التنمية والهوية بات جَ 

 يزيدها وضوحاً ويجعل التعامل معها قضية حياة بالنسبة لشعبنا العربى.
 

الأسئلة الأربعة التالية )أيمكن، هل، أليس، أمن( بعض المنطلقات  نوتشكل الإجابات ع
 التعريب إلى الأمام:-لدفع قضية التنمية الفكرية

 
  أيمكن أن يساهم تعريب التعليم الجامعى بجانب الاهتمام بتعليم اللغات الأجنبية

وصب التنمية فى بوتقة المجتمع الذى يستنهض  ،كأدوات تواصل فى إصلاح التعليم
 كل همة فى سبيل دفع أمتنا إلى الأمام؟

 وعلى وجه  ،بعض دولنا باللغة الأجنبية هل سنظل نتساءل عن سبب التدريس فى
 التحديد بلغة المحتل السابق )أو الحالى!(؟

  أليس من المنطقى أيضاً أن نتساءل عن مدى اتفاق إرادتنا فى ذلك مع إرادة من احتل
 بلادنا وأمتنا؟

  أمن خطوة تالية أبدأ فيها بنفسى بدلًا من أنتظر قراراً من شخص آخر أعلم أنه لن
 غلب الأعم؟!يأتى فى الأ

 

بدراسة حالة بعض دول المنطقة العربية وما جاورها يمكننا ملاحظة ما للتدريس باللغة 
الأجنبية من مردود سلبى على ناتج عملية التنمية وعملية التعليم التى هى مكون أصيل من 



 
 مشروع تعريب التعليم والعلوم والمعارف: ثقب فى جدار التخلف

 106 

كما يمكننا  مكونات التنمية فى الأقطار التى لا تعتمد اللغة القومية كلغة وحيدة للتعليم والتعلم.
ملاحظة نفس الأمر من دراسة مؤشرات التنمية البشرية، ومؤشرات السبق التقنى، ومن 
مكونات تلك المؤشرات مثل ابتكارات المواطنين وغيرها من عناصر التنمية فى دول العالم 

نه المختلفة. الأمر الذى يشير إلى ارتباط مؤشرات التنمية بالتعليم والتعلم باللغة القومية وكأ
يوجد لكل مجتمع مسار من السهل تتبعه؛ تحدده مفردات عملياته التنموية ومنها لغته؛ ينطبع 

التنمية باستخدام اللغة على مختلف مناشطه. الأمر الذى يشير من منطلق نفعى إلى ارتباط 
 القومية.

 
مية إننا حينما نركز على الكفاءة من منطلق نفعى بحت نجد أن كل عناصر المنظومة التعلي

تصب فى كفاءة التعليم بالعربية فاللغة الأجنبية للقائمين على العملية التعليمية لا يمكنها أن 
 تهم الطلابية وبنيتهم المجتمعية.تصل لمستوى عربيتهم إن أرادوا التواصل مع قاعد

 
إننا فى الأغلب الأعم حينما نتحدث عن قضية التعريب نطرقها من باب الجدال الفكرى دونما 

دخول فى صلب موضوع القضية؛ والَأمَر من ذلك أن أغلب من يتناول القضية يلوكها مثلما ال
يلوك.... ولا ينفذ هو ذاته ما يصدر عنه من آراء! وقد يجد المرء للبعض العذر حيث لا هدف 
مجتمعى يجمع مختلف لبنات المجتمع، ولكن ما العذر لأساتذة المجتمع الذين يضع المجتمع 

إن ارتباط عملية التعريب بالتنمية لقضية علمية تبدأ بتمحيص ما شرف تنميته؟! على كاهلهم 
التنمية ومنها اللغة والتعليم والحضارة  عمليةِ  نتلقاه ونردده من مقولات كى لا نخلط أوراقَ 

والهوية وكفاءة مختلف منظومات المجتمع كى لا ننسحق حضارياً ونحن نظن أننا نُحسن 
الأمم التى لم تنل حظاً من المدنية تتعلم بلغة محتليها، وتظن لاحظة أن ألا يمكننا مصنعاً! 

 أنها بوقوفها عند حد ثقافة الطفل الأجنبى قد أحسنت صنعاً!
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 هندسة المجتمدع ومشروع التعريب
 الحمدلاوى عبد السمديع يوس  محمدد. د.أ

 
مر لم يكن من منذ أكثر من عقدين من الزمن وهناك من يسلك مضمار تعريب التعليم وهو أ

فى مؤتمرات وندوات  االمتوقع أن تستغرقه القضية. ومن واقع خبرة آلاف الباحثين الذين شاركو 
وورش عمل الجمعية المصرية لتعريب العلوم على مدار عقدين كاملين، تبلور مشروع تعريب 

ختلف التعليم والعلوم والمعارف الذى بنى على قاعدة شملت مئات البحوث التى قُدِمت فى م
مناشط الجمعية وعلى ما قدم فى غير ذلك من المناشط من أبناء العربية بغية النهوض 
بأمتنا. يتكون العمود الفقرى للمشروع من آلية توضع على شبكة الإنترنت لوضع العديد من 
الكتب والمواد العلمية والتعليمية كالمحاضرات وشرائح العرض المرئية للعلوم والتقنيات باللغة 

ربية فى التخصصات التطبيقية، بالإضافة إلى ترجمة وتعريب المستحدث من الكتب والمواد الع
العلمية والتعليمية من أرقى الجامعات العالمية، وذلك بالإضافة إلى جزء يهتم بالكتابة بالعربية 
الصحيحة. ويهدف المشروع إلى دفع قضية التعريب للأمام باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية 

هوية من خلال مراحل المشروع المتعددة والذى نتمنى أن يُحدث طفرة فى قضية تعريب ولل
 التعليم والعلوم وهو ما سيستتبعه طفرة مؤكدة فى تنمية مجتمعاتنا.

 
لقد انطلق المشروع من إيماننا أن التعليم والعلم هما السبيل الأهم لتنمية مجتمعاتنا العربية 

الجامعى  وتنميتها خلال العقود السابقة توصلنا إلى أن التعليمفبدراسة مسارات تعريب الأمة 
العربى، ولهذا يركز  هما قاطرة جميع مشاريع التنمية فى مجتمعنا الجامعى والتعليم بعد

يمكن أن تقود المجتمع إن هى استوعبت العلم  التى المشروع؛ فى البداية؛ على هذه الشريحة
لأمام. لقد جاء هذا المشروع من رحم خطة العمل المبدئية وأنتجت منه معرفة تدفع أمتنا إلى ا

منذ سنوات فى مؤتمراتها  مسيرة التعريب لدفعالتى طرحتها الجمعية المصرية لتعريب العلوم 
ولقاءاتها وعلى مواقعها على شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى وتراكماً لخبرات رواد 

ن مَ التالى: لِ  لى الإجابة على التساؤلعالخطة كان تركيز التعريب فى المنطقة العربية، حيث 
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تعريب وبدايته تسير الخطة على محورين رئيسيين أولهما التعريب:  ومن ثَمَّ نبدأ؟؟  مَ نتوجه وبِ 
وذلك التعليم حيث سيتبعه تلقائيا تعريب كل ما يتعلق بالحياة العامة، وثانيهما اللغة العربية: 

وصب مختلف منتوجاتنا  الارتقاء بممارستنا للغة العربيةهدف بيم مع تعريب التعل بالتوازى
 الفكرية فى قالبها الصحيح.

 
من طب،  الجامعى وقبل التعليم الجامعى يشملتعريب التعليم  ويجدر بنا الإشارة إلى أن

. وتركز الخطة فى البداية على التخصصات العلمية التطبيقية وبخاصة هندسة، صيدلة... الخ
قناعتنا أنه إذا ما تم تعريب الطب وللهندسة لكونهما أكثر العلوم مقاومة للتعريب الطب وا

الجامعية والمواد العلمية ذلك من خلال تعريب الكتب  وليكن العلوم. بقية فستتبعهماوالهندسة 
والتعليمية وترجمة المستحدث منها. وحتى تكتمل صورة المشروع يجب أن نشير إلى أن 

وم به أفراد يؤمنون بحق أمتنا فى التنمية ويثقون فى أن تعريب التعليم تمويل المشروع يق
والعلوم والمعارف بوابة أساسية لذلك. ويبقى باب التعاون مفتوحاً للأفراد والمؤسسات ذات 
علامياً  التوجه نفسه تجاه أمتنا ولغتنا من خلال معاونة المشروع فنياً وتقنياً وعلمياً وا 

ة الفكرية وغيرها من صور المشاركة. لقد آثرت الجمعية المصرية بالإضافة إلى المعاون
لتعريب العلوم كإحدى مؤسسات المجتمع المدنى إلا أن تدلى بدلوها فى مضمار لا يزاحمها 
فيه إلا أشقاء اكتشفوا أن طريق التنمية لا يمر إلا من بوابة العلم لعموم المجتمع لا لخاصته. 

لمجتمع ومآله المنشود لا يمكن أن تنجح دون هندسة المجتمع إن أية دراسة متأنية لواقع ا
ورسم خارطة تدفق مدخلاته ومخرجاته لنبصر مواطن الخلل والقوة فى مختلف مناحى حياتنا 

 مستلهمين القيم والعبر من تاريخنا ومن دراسة حالة المجتمعات الأخرى.
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 هندسة المجتمدع ولغتنا القومية
 الحمدلاوى عبد السمديع يوس  محمدد. د.أ

   
لقد نال وضع اللغة فى تفكير العرب منذ زمن ليس بالبعيد حيزاً غير مسبوق فى تفكير أية 
أمة كان لها حظ من المدنية. وتواكب هذا فى ذات الوقت مع أن العرب هم الأمة الوحيدة التى 

عربية كأى لغة كان لها تاريخ ولم يعد لها جغرافية على خريطة التنمية والتقدم العلمى. لغتنا ال
 تعكس نمط حياتنا وتعكس كل ما يجرى على أرض وطننا من تنمية وتعليم وثقافة.

 
إن سلب روح العروبة من أرباب العربية سوف يمزق أمتنا العربية أشلاءً ويجعلنا الأمة 
الوحيدة التى تتقطع فى عصر التكتلات الكبيرة والتى تحاول أن تتوحد على مصالح اقتصادية، 

نا ونحن أمة واحدة نقبل بهذا المصير. الأمر ليس دفاعاً عن اللغة السامية التراكيب فكيف ب
والاشتقاقية المعانى والمفردات وهى أجدر بهذا ولكن الأمر من الناحية النفعية البحتة يتطلب 
أن نهب للدفاع عن البوتقة الواحدة التى تجمع أمتنا لتصب فيها أعمالنا جميعها ولنحقق من 

تميزاً يضيع من بين أيدينا حينما لا يفهم الطالب مراد الأستاذ وبالتالى يستظهر ما  خلالها
 يسمعه ثم بعد ذلك نشتكى من ناتج التعليم الذى لم يدفع أمتنا إلى الأمام دفعاً.

 
اللغة لا يمكنها أن تنفك عن كينونة أفرادها ولا عن منتوج أفرادها، فكلما ارتقت كلما ارتقى 

م حافظوا على عوامل بقائها وبقائهم. وكلما شعر أبناء اللغة بالعزة لانتسابهم لها أبنائها إن ه
كلما ارتقى مجتمعهم بها وبهم. لا يمكن أن تنفك هذه العلاقة إلا بعوامل عارضة سرعان ما 

 تزول مهما حاولنا تغيير مسارها ولكن شريطة أن يتكاتف أبنائها حولها لتنهض بهم!
 

نبية هو نقيصة على أخف الأمور؛ هو نقيصة إن تكاسلنا عن أن نعلم إن التعليم بلغة أج
أمتنا بكفاءة، وهو نقيصة إن تدثرنا بلباس الأجنبى لعقدة فى أنفسنا، وهو نقيصة إن تخفينا 
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خلف حاجز اللغة لضحالة مستوانا العلمى، وهو نقيصة إن تغلبت علينا القابلية للاستعباد، 
مع إرادة المحتل الذى أقصى لغتنا من التعليم وفرض لغته فور  وهو نقيصة إن تطابقت إرادتنا

احتلاله بلادنا والأخيرة نقيصة تتعدى حدود المنطق. ورغم ذلك فمازال البعض أسارى حاملى 
تلك النواقص من إعلام وثقافة وسياسة وقصر نظر. القضية لا تتحمل أن تنتظر فالشقة بيننا 

طبقاً للمؤشرات الدولية تزداد يوماً بعد يوم ولابد من كسر وبين من سبقونا فى مضمار التنمية 
طوق التخلف الذى نحياه والذى يطبق على رقبتنا بصورة أكبر كل يوم حتى كاد يخنقنا. ورغم 
هذا فالأمل موجود فى عمل جاد يُخرج أمتنا من عثرتها قبل أن تلتهمها أمم أخرى ولنا فى 

دون أمتنا حضارياً واستطاعت فى سنوات قليلة أن التاريخ الحديث عدة أمثلة لدول كانت 
 تكون فى مصاف الدول المتقدمة.

 
إن الحفاظ على لغتنا العربية مطلب تنموى ثقافى علمى تربوى يصب فى هويتنا العربية. ولن 
يتأتى لنا الحفاظ على لغتنا العربية إلا باستخدامها فى مختلف المناشط وأولها التعليم الجامعى 

رجالات الأمة ونسائها إن أدى دوره المنوط به ولن يؤديه بصورة مُرضِيَة إلا بلغتنا  فهو مصنع
 العربية رمز هويتنا.

 
إن أى جهد تنموى لن يُفضى إلى أية نتيجة إلا من خلال نسيج مجتمعى متجانس لا مجال 

للجميع  فيه إلا للعمل الجاد من جميع أفراد المجتمع ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تعليم جيد
فتعليم القلة والذى يدور فى فلك اللغات الأجنبية لن يُفضى إلا إلى تكريس الفجوة المجتمعية 
بين طبقات المجتمع والتى تزداد يوماً بعد يوم. تلك الفجوة لا يمكنها أن تصمد فى وجه 

نحل التخلف الذى نحياه فى شتى الميادين طبقاً لمؤشرات الأمم المتحدة. ولن يتأتى لنا أن 
هذه القضية إلا من خلال هندسة منظومة المجتمع لتشمل التعليم والإنتاج والخدمات لتصطبغ 
بلغتنا القومية وذلك بوضع أولويات حقيقية لمختلف روافد التنمية سواء أكانت عطاء أم خدمة 
والتى هى فى حقيقتها عطاء من نوع آخر فبها يشعر الجميع بالأمن على المستقبل فيزداد 

 ه وعطاء غيره.عطاؤ 
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 لغتنا فى منظومة التنمدية
 الحمدلاوى عبد السمديع يوس  محمدد. د.أ

   
حينما نكتشف أننا ننتج أقل من نصف براءة اختراع سنوياً لكل مليون مواطن فى حين تنتج 

براءة  1486براءة لكل مليون مواطن وأن اليابان تنتج  113سلوفينيا وتعدادها مليونى نسمة 
ن. وبملاحظة أن سلوفينيا واليابان فى صدارة العالم تقنياً وبشرياً وأن جميع لكل مليون مواط

دولة منها دول عدد سكانها مليونى نسمة، تتعامل داخلياً  23دول الصدارة المتقدمة وعددها 
فى التعليم والإعلام والثقافة والعلم والصناعة والزراعة بلغاتها القومية بلا استثناء وحيد فى 

دمها وفى استمرار تقدمها حالياً، فإننا علمياً يجب أن نستشعر أننا فى حالة تنموية بدايات تق
 مؤسفة.

 
وحتى نستكمل صورة التعليم والتنمية فى دول الصدارة جميعها يجب أن نشير إلى أن التعليم 
فى تلك الدول باللغة القومية لم يمنعها من التفاعل مع غيرها من الدول بلغاتها وبلغات 

ا، حيث باتت قضية الترجمة ومعرفة اللغات الأجنبية آلية أساسية من آليات التنمية لا غيره
يمكن لأية أمة أن تتجاهلها. وعلى النقيض من ذلك نجد أن مختلف الأمم المتخلفة تتشايع 

 لغير لغاتها فى حياتها العلمية بل واللغوية!
 

الأجنبية دون قواعد فجميع الدول ولم تترك تلك الدول المتقدمة قضية بداية تعلم اللغات 
المتقدمة لا تعرض أبنائها لأية لغة أجنبية قبل سن الحادية عشرة )تعادل المرحلة الإعدادية( 
أو الرابعة عشرة حسب الدولة، والأهم أنها عند ذلك السن يكون تعليمها بمعدل حصة واحدة 

عادل المرحلة الثانوية(. وللمقارنة أسبوعياً تُزاد إلى حصتين أسبوعياً بعد ثلاث سنوات )فيما ي
نجد أننا نعرض أبنائنا للغة الأجنبية فى الحضانة فى سن أربع سنوات فى تضاد مع دراسة 

على نمو حكومية تشير إلى أن لتعرض الأطفال للغة أجنبية بجوار العربية فى سن مبكرة تأثير 
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على نمو الوظائف و جنبية مشوهة الألغة ال تنمو حيثنمو اللغة الأجنبية وعلى اللغة العربية 
 !والمفاهيم والمعارف العلمية

 
ولا يقتصر أمر إهمالنا للغتنا وعاء التنمية على ضعف اهتمامنا بها فى مدارسنا الحكومية 
مقارنة باللغات الأجنبية حيث نعلم أبنائنا اللغة الأجنبية فى الثانوية العامة بمعدل ستة 

بية ضاربين بعرض الحائط كل القواعد التربوية والتى حصص مماثلة لعدد حصص اللغة العر 
تتناسب فيها درجات المادة مع حجم المادة العلمية المقررة مع عدد ساعات تدريسها فنجد 
درجات اللغة العربية فى الثانوية العامة ستين درجة ودرجة اللغة الأجنبية الأولى خمسين 

نما حجم المادة العلمية للغة العربية ثلاثة درجة وعدد حصص تدريس كلا المادتين متساوية بي
أمثال حجم المادة العلمية للغة الأجنبية. وكانت نتيجة ذلك قصور معدلات نتائج امتحان اللغة 

 العربية فى الثانوية العامة والتى تكاد تكون عن غير قصد!
 

معها لغات وحتى نُمعن فى الاستخفاف بلغتنا حجبناها عن معاهد العلم التطبيقى وشاركنا 
أجنبية فى العلوم النظرية فى سابقة فريدة تتعارض مع جميع النظم التربوية المطبقة فى 
جميع الدول المتقدمة عند بدايات التنمية وخلال مراحل تقدمها متشايعين فى ذلك لما قررته 

واهية دول الاحتلال علينا وقت احتلالها لبلادنا وكأننا ننفذ إرادتهم بأيدينا متذرعين بحجج 
ليس لها دليل علمى منها عدم وجود مصطلح رغم أنه يمثل حوالى ثلاثة بالمائة من حجم 
المادة العلمية فى الهندسة والطب مثلًا متناسين أنه يمكننا إبقاء المصطلح كما هو مرحلياً، 
ومنها عدم وجود الكتاب العلمى وهو هراء على غير الحقيقة فسوريا والعراق قبل الاحتلال 

سان جميع العلوم بالعربية كما توجد جذر متناثرة تدرس بالعربية فى مصر والسودان وليبيا تدر 
خلف اللغة والسعودية والجزائر وغيرها يمكن البناء على انتاجها التعليمى، ومنها التخفى 

، ومنها المكسب المادى الأجنبية التى لا يجيدها المتلقى لضحالة المستوى أو لضيق الوقت
 تاب تعليمى غير مؤلف غالباً يتم اقتباسه وتحريره من مصادر أجنبية.من بيع ك
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والنتيجة لواقع التدريس بغير لغتنا العربية فى مدارسنا وجامعاتنا إهدار كامل لوقت الدارسين 
للعلوم رغم أن الدراسات العلمية تشير إلى تحسن درجة استيعاب نص علمى عربى عن مثيله 

فى دراسة على أوراق إجابة طلبة إحدى كليات الطب فى مصر %. و 64بالإنجليزية بنسبة 
% فقط ثم نُسلم صحتنا وحياتنا لهؤلاء! يأتى هذا 25وُجِد أن من فهم المعلومات من الطلبة 

على قانون تنظيم الجامعات وقانون تنظيم الأزهر وقانون التعليم فى الوقت الذى ينص فيه 
وجوب فى التعليم. وفى الوقت الذى ينص فيه قانون  اللغة العربية دون سواهاوجوب استعمال 

 اللغة العربية دون سواهاعلى وجوب استعمال  استعمال اللغة العربية وقانون حماية المستهلك
وجميعها أمور نص عليها الدستور فى أكثر من مادة تتويجاً لمسيرة  .فى الشارع والمكاتبات

 قرارات القمم العربية المتعاقبة.استمرت أكثر من قرنين من الزمان ونصت عليها 
 

لقد أثبتت الدراسات المقارنة بيننا وبين من يدرس بلغته القومية تخلفنا النسبى فى عدد 
البحوث وعدد البراءات وعدد الكتب المنشورة وفى نسبة الصادرات المصنعة وفى دليل التعليم. 

بحثاً فى حين أنها  24طن وللتدليل على ذلك نذكر أن عدد البحوث فى مصر لكل مليون موا
بحثاً. القضية أننا حين ننحى العربية من التعليم  1100فى السويد ذات التسعة ملايين نسمة 

الجامعى وقبل الجامعى فنحن نقضى على التنمية وعلى العربية فى ذات الوقت لأنهما جناحا 
 ليم جميعه.التنمية فلا سبيل أمامنا للتنمية وللحفاظ على لغتنا إلا بتعريب التع

 
% من جملة شبابنا حسب الإحصاء الرسمى فهذا ناقوس 19حين يصل الراغبون للهجرة إلى 

نبذ تدريس اللغات الأجنبية؛ بل على خطر يجب أن نستجيب له بالعلم وبالعلم وحده وليس ب
العكس؛ لابد من الاستمرار فى تدريس اللغات الأجنبية كلغة أجنبية فى معاهد العلم المختلفة 

التدريس بلغة ، فقضية ولكن فى السن المناسبة بالتوازى مع تعريب التعليم فى مختلف مراحله
 .أجنبية قضية تختلف أيما اختلاف عن تعليم اللغات الأجنبية كلغة أجنبية
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فى ظل تلك المؤشرات المتدنية للتنمية فى مصر وفى المنطقة العربية لا يمكننا إلا الأخذ 
تفعيل دور اللغة فى منظومة الإنتاج لخلق بوتقة واحدة تصب فيها بأسباب التقدم ومنها 

مختلف مناشط مؤسسات المجتمع وأفراده عن طريق تفعيل القانون وقيام الهيئات الأهلية 
بدورها الريادى الذى استمرت فى القيام به طيلة قرون وقيام النقابات والجمعيات العلمية 

لفة ومنها الهندسة مع عدم إغفال آليات التواصل مع بدورها ارتقاءً بالمهن والحرف المخت
لكترونية نشطة. إن تفعيل اللغة القومية فى  الدول المتقدمة من خلال آليات ترجمة بشرية وا 
منظومة المجتمع سوف يؤدى كما حدث ويحدث فى مختلف الحضارات إلى توطين للعلم 

 ة.وللتقنيات وخلق منظومة تنمية متجانسة تؤدى عملها بكفاء
 

وفى مسيرتنا للتنمية يجب أن يقوم الأفراد ومن خلفهم مؤسساتهم بدور فى تجلية حقائق 
قضية التعريب التى لا يعيقها إلا توهم فى غير محله رغم وجود السند القانونى والأخلاقى 

المختلفة لضمان تجانس مكونات المجتمع وانضباط ن يانو قوالتنموى فى الدستور وفى ال
لمجتمع الإنتاجية والثقافية والتزامها بلغة واحدة مُوَحِدة ترفع من كفاءة مختلف وحدات ا

 منظومات المجتمع ذاتها.
 

إن التردد الذى يشوب الموقف السياسى الحالى من عدة فصائل تجاه قضية اللغة القومية 
ومنها قضية التعريب لمؤشر خطر لما يمكن أن تؤول إليه أمور الوطن ومنها التنمية وهو 

ما أن نركن إلى تيار أم ر يجب حسمه بكل حزم الآن فإما أن نركن إلى صحيح العلم وا 
المصالح الشخصية التى تتعارض مع منظومة الوطن فى العديد من المواقف فقضية التنمية 
بمكوناتها المتشعبة لا تحتمل إلا الحسم والحزم حفاظاً على وحدة المجتمع ودفعاً له إلى 

 الأمام.
 

ى لخليل بن أحمد الفراهيدى والى البصرة منذ حوالى ثلاثة عشر قرناً لبن عل سليمانأرسل 
 فكان رده: ليأتيه يؤدب ولدهمنشئ علم العروض وصاحب أول معجم للعربية 
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 مالِ  ذا لَستُ  أَنّى غَيرَ  غِنىً  سَعَةٍ:: وَفى فى عَنهُ  أَنّى سُلَيمانَ  أَبلِغ
 المالِ  لا النَفسِ  فى الغِنى ذاكَ  هُ:: وَمِثلُ نَعرِفُ  المالِ  فى لا النَفسِ  فى وَالفَقرُ 

 البالى الدَندَنِ  أُصولَ  يَغشى لَهُم:: كَالسيلِ  خَلاقَ  لا أُناساً  يَغشى وَالمالَ 
 

 حين قرأت تلك القصة استوقفنى حال العلم والعلماء )إن صحت التسمية( فى حياتنا!
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 التنمدية والتعليم واللغة
 مدلاوىالح عبد السمديع يوس  محمدد. د.أ

   
يسعدنى أن أبدأ حديثى عن العنصر الأول مـن عناصـر هـذه الورقـة المعنونـة قالتنميـة والتعلـيم 

وسـأحاول أن أربـط  واللغةق وذلك بالحديث عن التنمية والتى هى وعاء مختلف جهود المجتمـع،
تـأثير ومـن ثـَمَّ سـأتطرق إلـى أهميـة التعلـيم مـن هـذا المنطلـق ثـم سـأبين  بين التنمية والتعلـيم،

عنصــر اللغــة علــى تلــك المنظومــة. وفــى ســياق الحــديث عــن التنميــة يلــزم أن ننــوه إلــى أن 
 المقصود بالتنمية الحقيقية هو توطين التنمية التى لابد لها من عناصر تواكبها.

 
ثم تأتى بعد ذلك عوامـل عديـدة منهـا الإعـلام والـذى يتشـابه فـى  أول هذه العناصر هو التعليم،

والإنتــاج ســواء أكــان صــناعة أم زراعــة أم خــدمات ويواكــب ذلــك  تــه مــع الــتعلمكثيــر مــن معطيا
ن بدى للبعض هذا التعارض ولعـل مـا  الحماية الوطنية والتى لا تتعارض مع مفهوم العولمة، وا 

حدث منذ أشهر قليلة فيما يسمى بـحرب الموز بـين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وأوروبـا مثـال 
ويكفـى لتوضـيح عـدم  ثـم تـأتى بعـد ذلـك الواقعيـة فـى مواجهـة المشـاكل. لهذا الذى ندعو إليـه.

الواقعية فى تناولنا لأغلب المشاكل ما نخابره بالنسبة لمكافآت التفوق فى الجامعة والتى ظلـت 
حتى يومنا هذا على نفس مقدارها منذ الستينات فى حدود عشـرة جنيهـات شـهرياً. هـذا المبلـغ 

ى ذلــك الوقــت أمــا الآن فلقــد انخفضــت القيمــة الشــرائية للعشــرة كــان يكفــى لإعاشــة الطالــب فــ
جنيهات لدرجة لا يتمكن معها أحد من الاعتماد عليه حتى كمصروف شـهرى. وتـأتى بعـد ذلـك 
الكفاءة المفتقدة فى أعمالنا. وكمثال على هـذا فلنأخـذ اسـتعمال الحواسـب وكيـف أن اسـتعماله 

آت الأخـرى لا يتعـدى العمليـات والمفـاهيم الأساسـية سواء فى المنشآت التعليميـة أم فـى المنشـ
ولم يوظف بالدرجة التى تؤدى إلى تعظيم كفاءة المنظومـة التـى يعمـل بهـا. وأشـير إلـى دراسـة 

عـن اسـتعمال أجهـزة الحواسـب فـى الحكومـة والقطـاع العـام ولـيس عـن  أجريت فى التسـعينيات
الكفـاءة. أشـارت تلـك الدراسـة إلــى أن  بـين الاسـتعمال وبـين الكفـاءة وهنـاك بـالطبع فـرق كبيـر
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%. وهـذا الـرقم يعنـى وجـود فـرق كبيـر 5.9نسبة استعمال الحواسب فـى مصـر فـى ذلـك العـام 
 بين أن نمتلك الجهاز وبين أن نستخدم الجهاز. أما استخدام الجهاز بكفاءة لهو أمر آخر.

 
لتنميـة أو بـالأحرى تـوطين تلك كانت بعض العناصر التى يلزم الإشارة إليها حينما نتحدث عن ا

التنمية. وحتى نتبين أوجه الخلل فى منظومة التنمية عندنا، يلزم أن نشير إلـى تلـك العناصـر. 
سـلامية وعـددها خمـس الإولنأخذ الإنتـاج لنتبـين أن النـاتج القـومى الإجمـالى لمجموعـة الـدول 

قــومى الإجمــالى م، بينمــا كــان النــاتج ال1995بليــون دولار عــام  1150وخمســين دولــة كــان 
بليون دولار. والملفـت للنظـر أن أغلـب النـاتج القـومى الإجمـالى  5100لليابان فى نفس العام 

للدول الإسلامية يتشكل أغلبه من مواد خام فـى حـين أنـه بالنسـبة لليابـان يتشـكل معظمـه مـن 
والأمــر عمــل وتقنيــات فاليابــان تفتقــر إلــى أغلــب المــواد الخــام التــى تحتــاج إليهــا صــناعاتها. 

مليــون نســمة بينمــا يقــدر إجمــالى تعــداد  126الملفــت للنظــر أن تعــداد شــعب اليابــان حــوالى 
مجموعة الدول الإسلامية بأكثر من مليار وربع نسمة، وهو ما يعادل تقريباً عشرة أمثال تعداد 
ى الشعب اليابانى فـى حـين يبلـغ إنتاجهـا أقـل مـن ربـع إنتـاج اليابـان بمفردهـا. وهـذا الأمـر يعنـ

وجود فجوة بل ومشكلة فى عنصر الإنتاج. وحين نربط هذه النتيجة مع عنصر التعليم، نلاحظ 
ــى طوكيــو وحــدها عشــرين جامعــة وفــى اليابــان أكثــر مــن ألــف جامعــة. هــذا عــن عــدد  أن ف
الجامعات وهو يفوق إجمالى عدد الجامعات فى جميع مجموعة الـدول الإسـلامية. وممـا يجعـل 

ن الكفاءة مفتقدة فى أغلب منشآتنا التعليمية. لقـد أُجريـت دراسـة حديثـة الصورة أكثر قتامة، أ
فى مصر عن مستوى التعلـيم اتضـح منهـا أن درجـة إتقـان الطـلاب خريجـى المرحلـة الابتدائيـة 

% 30% ولمـادة الرياضـيات 40للمحتوى العلمـى المكتسـب مـن دراسـتهم لمـادة اللغـة العربيـة 
رقم من الصـعب أن نقبلـه، ولكـن الـرقم الـذى يجـب أ ن  من المستوى المفروض تحصيله، وهو

درجــة إتقــان الطــلاب الحاصــلين علــى الثانويــة العامــة للمحتــوى العلمــى  نتوقــف عنــده هــو أن
% مــن المهــارة 80المكتســب مــن دراســة مــادة اللغــة العربيــة فــى المرحلــة الابتدائيــة تصــل إلــى 

% 50ة لمادة الرياضيات فتصـل النسـبة إلـى المتوقعة فى نهاية المرحلة الابتدائية. أما بالنسب
 من المهارة المتوقعة لخريجى المرحلة الابتدائية.
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تشـير الأرقــام الســابقة إلـى افتقــاد الكفــاءة فـى العديــد مــن أوجـه النشــاط فــى المجتمـع بــدءً مــن 
التعليم. كفاءة لا يجدى معهـا الحلـول المتتابعـة، بـل يجـب أن نُعمـل الفكـر فـى أسـلوب الحلـول 

توازيــة حتــى يمكننــا تقليــل الفجــوة بـــين مســتوى أداء منظومــة المجتمــع الحاليــة والكفـــاءة الم
المرجوة. ويستتبع هذا العمل على رفع كفاءة المدرس، وحل مشكلة الأعداد الكبيـرة التـى تـدخل 

وغيرهـا مـن الأمـور التـى تكـون منظومـة التعلـيم والـتعلم. لقـد كـان مـن نتـائج تـدنى  الجامعـات،
مــة التعلــيم أن اضــطرت أغلــب الأســر أن تتعامــل مــع الــدروس الخصوصــية علــى مســتوى منظو 

أســاس أنهــا حقيقــة واقعــة. هــذا التــدنى فــى الكفــاءة يستصــرى كــل جهــد لرفــع مســتوى العمليــة 
التعليمية. ويأتى دور تقنيات التعلم حسب تعريف الأستاذ الـدكتور كمـال إسـكندر والـذى يشـمل 

من إدارة وتصميم وتطوير واستخدام. ولا يفوتنا أن نشـير إلـى مختلف جوانب العملية التعليمية 
أن مصـــطلح تقنيـــات الـــتعلم أفضـــل مـــن مصـــطلح تكنولوجيـــا التعلـــيم لعـــدة أســـباب منهـــا قـــرب 
المصـطلح العربــى إلـى الأذهــان ودقتـه فكلمــة تكنولوجيــا غيـر محــددة التعريـف فــالاختلاف فيهــا 

من مجال التعليم، إضافة إلى أن تقنيـات الـتعلم أكثر من الاتفاق، ومنها أن مجال التعلم أرحب 
تشــمل مختلــف جوانــب العمليــة التعليميــة كمــا أســلفنا. ومــن هنــا أعتقــد أنــه يوجــد مجــال يمكــن 

فتقنيات التعلم تشمل جميع مفردات تكنولوجيا التعليم حاليـاً بدقـة أعلـى  لتقنية التعلم أن تؤديه،
ى تعاملنـا مـع تقنيـات الـتعلم أمـر جـدى، بعيـداً وبصورة منظومية لا لبس فيهـا. ولـيكن الأمـر فـ

عن اللافتات حتى يمكننا الربط بين المعلومة وبين العمل أى بين المادة العلمية والوظيفة التى 
 يلزم أن نحصل عليها من تلك المادة.

 
وأشــير هنــا إلــى مثــال بســيط هــو رمــوز الكيميــاء مثــل غيرهــا مــن رمــوز العلــم المختلفــة، والتــى 

ى أن تكون بالعربية لعقود طويلة حتى يمكـن للرمـز أن يـؤدى دوره الـذى ينحصـر فـى درجنا عل
استحضار الاسم للذهن إعمالًا للفكر فيه. فـالرمز لـيس مرغوبـاً لذاتـه بـل لمـا يـدل عليـه. وهـذا 
الــذى نشــير إليــه لا يــتم للمتلقــى العربــى إلا باللغــة العربيــة فعنــدما نقــرأ )كــب( نجــد أن المتلقــى 

فـلا تعنـى شـيئاً بالنسـبة  (S)ستحضر وبسرعة عنصر الكبريت فى ذهنـه، أمـا الرمـز يمكن أن ي
للشخص العربى، فى حين أن هذا الحرف يشير إلى الحرف الأول من كلمة كبريت بالإنجليزيـة 
فهو يؤدى وظيفة للشخص الإنجليزى لا العربى. إن إنفكاك الرمز عن مدلوله يُضـعف بـلا شـك 



 
 مشروع تعريب التعليم والعلوم والمعارف: ثقب فى جدار التخلف

 119 

ة. ورغــم أن الــربط بـين الرمــز والمـدلول بأســرع طريقــة يكـاد يكــون مــن مفهـوم العمليــة التعليميـ
مسلمات تقنيات التعلم، إلا أننا نجـد الممارسـات فـى مختلـف مراحـل التعلـيم تضـرب بهـذا الأمـر 
عــرض الحــائط. لقــد تحولــت رمــوز الكيميــاء إلــى الرمــوز الأجنبيــة دونمــا مبــرر ســوى مجــاراة 

يـة لمـن يريـد أن يحـتفظ بمقوماتـه. لقـد سـاعد هـذا الأمـر العولمة التى تؤكـد الخصوصـية الثقاف
علــى أن يصــبح التعلــيم مجــرد طلاســم للحفــظ والاســتظهار بــدون دراســة الأســباب الحقيقيــة لمــا 

 وصلنا إليه من تدنى فى العملية التعليمية.
 

والمثال الآخـر الـذى يمكـن أن يرفـع مـن كفـاءة منظومـة التعلـيم المتدنيـة هـو مخاطبـة مختلـف 
س وأحاســيس المتلقــى ترســيخاً للمعلومــة، فــلا يرتكــز رفــع كفــاءة العمليــة التعليميــة علــى حــوا

نما على مخاطبة الوجدان فى نفس الوقت. وللتدليل علـى هـذا نشـير إلـى  مخاطبة العقل فقط وا 
معادلات الدرجة الثانية فى كتب الرياضيات والتى لا تشير من قريب أو بعيـد إلـى فضـل العـرب 

تشير إلى أن أول مـن قـام بحـل هـذه المعـادلات هـو محمـد بـن موسـى الخـوارزمى فى حلها ولا 
عام. إننا من خلال نظرة متأنية فى كتب التلاميذ والطلبة فى الـدول التـى  1200منذ أكثر من 

نالت حظـاً مـن التقـدم، نجـد أنهـا تخاطـب عقـل ووجـدان الطـلاب فـى نفـس الوقـت حتـى تحـثهم 
ية. لقد نجح هـؤلاء فـى اسـتخدام أساسـيات مبـادئ تقنيـات الـتعلم على التفاعل مع المادة العلم

التى تتعامل مع الكفاءة ومع تسـهيل تلقـى المعلومـة مـن خـلال ربـط المعلومـة بـأقرب أمـر إلـى 
الــذهن، والتــى تتعامــل مــع منظومــة التعلــيم ذاتهــا ومــع مختلــف برامجهــا التعليميــة حتــى نعــالج 

لمتعلمين. وهذه المشاكل لا تنشأ فقـط مـن المـتعلم ولكـن المشاكل الفردية والمشاكل الجماعية ل
يمكن أن تنشـأ أيضـاً مـن المعلـم خاصـة مـن خـلال الأعـداد الكبيـرة فـالمعلم فـى تلـك الأحـوال لا 
ــه فــى مجــاراة  ــاج إلــى وســيلة تعين ــالى فيحت ــب وبالت يســتطيع أن يضــع الوقــت الكــافى لكــل طال

الطـلاب. ومـن قبيـل التكـرار أن نشـير كـذلك  المستوى المتدنى أحيانـا بالنسـبة لاسـتيعاب بعـض
 إلى فوائد تقنيات التعلم للمعلم فى إعداد المواد التعليمية وغيرها من الأمور التعليمية.

 
كثيراً ما يتبادر للذهن أن تقنيات التعلم تنحصر فـى مسـاعدات ومعينـات التـدريب، ولهـذا تجـدر 

ــات  ــة صــغيرة مــن جزئي ــى أن هــذا يشــكل جزئي ــتعلم. وحتــى بالنســبة لهــذه الإشــارة إل ــات ال تقني
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الجزئية يلزم أن ننظر إليها من خلال تكامل المنظومة. وعلـى سـبيل المثـال نجـد أن أغلـب مـن 
يقتنى أجهزة الإسقاط العلوى لا يعير للشفافيات المصاحبة له أدنى اهتمام. لا يمكن لكثيـر مـن 

ا العتـاد بتفعيلـه. فبـدون شـفافيات العتـاد أن يـؤدى دوره إلا مـن خـلال إعـداد جيـد لمـا يقـوم هـذ
جيــدة يقــوم بعملهــا المــدرس أو يــتم اقتناءهــا مــن مصــدر خــارجى نقلــل كفــاءة أجهــزة الإســقاط 
 العلوى موضوع مثالنا الحالى، وهذا مثال لأهمية ربط مختلف جزئيات أى منظومة مع بعضها.

 
ى العديـد مـن المواقـف كلما كانت قواعد وأسس المنظومة بسيطة منطقية كلما أمكن تطبيقها فـ

بكفاءة عالية. ولنأخذ كمثال لهـذا المـواد الدراسـية فـى المرحلـة الثانويـة لنجـد أن عـدد سـاعات 
تدريس اللغة العربية والتى هى المفترض أن تكون لغة الاستيعاب لمختلف المواد فى المـدارس 

مسـتغرب أن هـذا يـتم العربية تتساوى مع عدد ساعات تدريس اللغة الأجنبيـة الأولـى. والأمـر ال
من خلال مادة تعليمية لا تتساوى فى الحجم فى الحالتين وهو مـا يشـير إلـى تـدنى متوقـع فـى 
كفاءة العملية التعليمية من البداية. والمثال الثانى هو مادة اللغة الأجنبية الثانية التى تتساوى 

لا يتســاوى حجــم المــادة درجاتهــا مــع درجــة اللغــة الأجنبيــة الأولــى ولا تتســاوى عــدد ســاعاتها و 
العلميــة لكــلا المــادتين. وأيضــاً حينمــا نقــارن حجــم المــادة التعليميــة للغــة الأجنبيــة الثانيــة مــع 
ن وجـدت  مثيلها للغة العربيـة فـى نفـس المرحلـة الثانويـة نجـد مثـالًا صـارخاً لانعـدام المنطـق وا 

على سبيل المثـال بينمـا  القاعدة فحجم كتاب تلك اللغة الأجنبية يتساوى مع حجم كتاب القصة
تصـحح ورقـة اللغـة الأجنبيـة مـن خمسـين درجـة بينمـا تصـحح القصـة مـن أقـل مـن عشـرة فـى 
المائة من تلـك الدرجـة! وأيـن المنطـق فـى أن تتسـاوى درجـات مـادة الفيزيـاء مـع درجـات مـادة 

محتـوى  اللغة الأجنبية الثانيـة؟ ولنتـدارس أيضـاً الفائـدة التـى يمكـن أن تعـود علـى الطالـب مـن
غير متوازن فى اللغة الأجنبية الثانيـة التـى يجـب أن يدرسـها جميـع الطـلاب ولا تفيـد الكثيـرين 
بعد اجتيازهم المرحلة الثانويـة وغيـاب محتـوى التـاريخ القـومى والـذى يمكـن ألا يدرسـه الطالـب 

 رغم احتياج الطالب له فى هذه الفترة من عمره.
 

فى الثانوية العامة على أساس غيـر منطقـى بـأن سـاوى  لقد روج البعض لتوزيع درجات المواد
بين جميع المواد )وأعطى اللغة العربية عشر درجات أخرى مؤخراً( دون النظر للمحتوى العلمى 
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لكل مادة ودون النظر لعـدد سـاعات تـدريس تلـك المـواد. ولا أدرى أى منطـق هـذا الـذى يقودنـا 
عشــر حصــة أســبوعياً )علــى مــدار عــامين(  إلــى أن نســاوى بــين درجــات مــادة يتــاح لهــا اثنــى

 وأخرى لها أقل من ربع تلك الحصص )على مدار عام واحد(!
 

لقد بات التأكيد على أن عملية الربط العضـوى بـين المعلومـة وبـين اسـتيعابها لا يمكـن أن يـتم 
مـن إلا باللغة القومية وفى جميع المواد. لقد أثبت العديـد مـن البـاحثين هـذه القضـية فـى كثيـر 

المـؤتمرات، بــل وأثبتــوا أن التميــز يصــاحب الــتعلم باللغـة الوطنيــة فهــل لنــا أن نؤكــده ثانيــة مــن 
دراكها؟ ألنا أن نؤكد أن التعلم  خلال أساسيات منظومة تقنيات التعلم التى تربط بين المعلومة وا 

التـى هـى باللغة العربية يصاحب منظومة توطين التقنيات ويتواكب مع استعمال اللغـة العربيـة و 
لغتنــا القوميــة؟ هــل بــات علينــا أن نؤكــد أنــه علــى مــدار التــاريخ لــم تحــدث أيــة نهضــة فــى أى 
منطقة فـى العـالم إلا مـن خـلال اللغـة القوميـة؟ هـل سـمعنا عـن أى شـعب كـان لـه نصـيب مـن 
الحضارة قديماً يحاول أن ينهض من خلال لغة المحتل؟ هل العرب فى تلك القاعدة اسـتثناء أم 

 حاول العرب إحداثه ينم عن وجود سبب غير مخزِ؟أن ما ي
 

لقد بات النظر إلى كلِ من اللغة القومية والتنمية والتعليم من خلال منظور واحد أحد أساسيات 
التقــدم فــى مختلــف الأمــم. فهــل نبغــى للغتنــا مكانــاً ســوياً بــالعزوف عــن اســتخدامها فــى بعــض 

جنبيـة بكفـاءة أعلـى مـن تـدريس العربيـة؟ وهـل معاهدنا التعليمية ومن خلال تدريس اللغـات الأ
نبغى تنمية تتقطع فيها أوصال الأمة من خلال نظم تعليمية متعددة بلغات متعـددة؟ وهـل نبغـى 
كفــاءة مــن خــلال تلقــين للمعلومــات لا يــتم فيهــا ربــط الرمــز بالمضــمون فــى بعــض المــواد ومــن 

ع درجــة الامتحـان؟ وهـل نبغــى خـلال منظومـة تعليميـة لا يتناســب فيهـا الجهـد مــع التحصـيل مـ
تحصيلًا أكفأ من خلال ربط زمن التحصيل بالاسـتيعاب وهـو مـا لا يـتم إلا باللغـة العربيـة؟ وهـل 
نبغى كفاءة أعلى لناتج أعمالنا من خلال استيعاب الثوابت المنطقية للتعلم باللغة القوميـة مـن 

علم نافع يربطهم بماضيهم وحاضـرهم  ارتباط بالولاء؟ وهل نبغى واقعاً حقيقياً يتعلم فيه الطلاب
ويزكى فـيهم روح الـولاء لا مـواد قصـد منهـا اجتيـاز الامتحـان فيهـا فقـط وقصـد منهـا أن تكـون 
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وســيلة للتميــز الزائــف؟ هــل نبغــى رواداً أم تــابعين ومــوظفين أم مبــدعين وســادة أم عبيــداً؟ هــلا 
 ع كاف على اللغات الأجنبية؟تنبهنا إلى أن التميز مرادف للتعلم باللغة القومية مع إطلا
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 والملكية الفكرية الترجمةالثقافة و

 الحمدلاوى عبد السمديع يوس  محمدد. د.أ
 

تعتبر الترجمة أحد المعالم الرئيسة لدرب تقدم أى أمة من الأمم فلم تشذ عن هـذا الطريـق أمـة 
إلـى المـدى  واحدة قديماً وحـديثاً. ولهـذا جـاءت المعاهـدات الدوليـة تعطـى صـاحب الإبـداع حقـه

الذى لا يضر التقدم البشرى فوضعت فى اعتبارها كلا المصلحتين بدءً من اتفاقية برن ومـروراً 
باتفاقية باريس وحتى اتفاقية أوجه حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة )تربس( والتى يتم 

بــل إنــه يتطلــب  حاليــاً مناقشــة التشــريع التطبيقــى لهــا. ولا يتصــورن أحــد أن الأمــر بهــذا ســهلاً 
الكثير من الجهد للإبحار فى نصوص القوانين إن أراد أن يلتزم بنصوص القواعد. تلك القواعـد 
ــدوا براعــة  ــا تب ــه، ومــن هن ــى اتجــاه بعين ــى أن يســيروا ف ــاً إل ــبعض دفع ــدفع ال ــاً وت ــوحى أحيان ت

 المفاوض والتزامه بمصلحة وطنه كى لا نكون ملكيين أكثر من الملوك ذاتهم!
 

الترجمة بالكتـب والمصـنفات الفنيـة وبـرامج الحاسـبات وبعـض الأعمـال الأخـرى. ولننظـر تتعلق 
ن كنـا نـدعو إلـى عـدم الالتـزام بـأكثر  إلى التزامنا الـدولى الـذى لا نـدعو إلـى عـدم الالتـزام بـه وا 

مـن اتفاقيـة حقـوق الملكيـة  12منه. أول ما يستوقفنا قضية مدة الحمايـة حيـث تشـير المـادة 
ربس( إلــى أن مــدة حمايــة الأعمــال؛ خــلاف الأعمــال الفوتوغرافيــة والأعمــال الفنيــة الفكريــة )تــ

سنة اعتبـاراً مـن نهايـة السـنة التقويميـة التـى أجيـز فيهـا نشـر تلـك  50التطبيقية؛ لا تقل عن 
الأعمــال فــى حالــة حســاب مــدة الحمايــة علــى أســاس آخــر غيــر مــدة حيــاة الشــخص الطبيعــى. 

وكثير من الأعمال التى ينطبق عليها حـق المؤلـف يقـل كثيـراً عـن  وحيث أن إنتاجنا من الكتب
الإنتاج العالمى فإن مصلحتنا فى تقليل فترة الحماية وألا نزيدها أكثر من التزامنـا الـدولى، ذلـك 
الالتزام الزمنى الذى يتطابق مع قـانون حمايـة حـق المؤلـف الحـالى. وأجـدنى أهمـس فـى أذنـى 

يسـت فقـط أفلامـاً تـم الاسـتيلاء عليهـا بـل إن الثقافـة والعلـم أوسـع كل من أعرفـه، أن الثقافـة ل
ــد يكــون مــن  ــى المســتوى القــومى ق ــد، وفــى حســاب المكســب والخســارة عل ــراً مــن هــذا البن كثي
المستحسن ألا نتجاوز الحد الأدنى فى الحماية كى لا ترتد الحماية إلى صدورنا! ولنتذكر علـى 
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مليون نسـمة( مـن الكتـب يقـل عـن انتـاج  252ة مجتمعة )سبيل المثال أن إنتاج الدول العربي
 9مليــون نســمة( مــن الكتــب فــى الســنة الواحــدة وأقــل مــن نصــف إنتــاج الســويد ) 10المجــر )

ــة عالميــاً  ــب باللغــات المعروف ــاج الكت ــى الســنة الواحــدة هــذا بخــلاف إنت ــون( مــن الكتــب ف ملي
ن اللغات. فالخلـل بـين إنتاجنـا مـن الكتـب كالإنجليزية والفرنسية والألمانية والأسبانية وغيرها م

وبين ما يجب استنساخه وترجمته واضح. ومن ثَمَّ وجـب علينـا البحـث عـن آليـات تتمشـى مـع 
 الاتفاقيات الدولية وتتيح لنا المزيد من استغلال الإنتاج العالمى بأقل تكلفة.

 

 يضع حائلًا أمام أى توقـد لقد آل العالم على نفسه الحفاظ على البشرية متوقدة الذهن فأراد ألا
للذهن والإنتاج الذى يزكى حدة هذا التوهج؛ ولكن فقط لمـن يعـرف حقـه ويسـتحق بالتـالى هـذا 
الحق. ولهذا أباحت اتفاقية برن والتى تلتزم بها اتفاقية حقـوق الملكيـة الفكريـة )تـربس( عمـل 

. كمــا تــنص نســخ مــن المصــنفات بشــرط ألا يتعــارض ذلــك مــع الاســتغلال العــادى للمصــنف
الاتفاقية على إمكانية الحصول على ترخيص استنساى ونشـر بسـعر يقـارب أو يقـل عـن سـعر 
المصنفات المماثلة تلبية لاحتياجات التعليم المدرسى والجامعى بعد ثلاث سـنوات فقـط بالنسـبة 

ى لمصنفات العلوم الرياضية والطبيعية والتكنولوجية. ولكن هل من سائل؟! دعونا نتمنى أن نـر 
ذلـك فــى قــانون الحمايـة الفكريــة الــذى طــال انتظـاره دفعــاً للتنميــة وتمشـياً مــع القــراءة المتأنيــة 
لاتفاقية حقوق الملكية الفكريـة )تـربس( شـريطة ألا يسـتحدث معهـا نـص يجـد فـى هـذه الفقـرة 
وسيلة جباية وتتحول آليات التنمية إلى وسيلة تحصيل رسـوم! ألـيس مـن العـدل أن ننظـر إلـى 

دخل الفرد فى مصر وفى غيرها من الدول كى نحاول تقليل تلك الرسوم من على كاهل  متوسط
المطبوعات وبـرامج الحاسـب التـى تتطلبهـا التنميـة حفـزاً للمـواطنين وللهيئـات المصـرية لإنتـاج 

 المعرفة بصورها المختلفة!
 

متـع بمزايـا ولننظر إلى الترجمة عن كثب لنجـد أن الترجمـة تقـع ضـمن المصـنفات المحميـة وتت
ـــنص عليهـــا المـــادتين  ـــف 1954لســـنة  354مـــن القـــانون  8و  3ت م والخـــاص بحـــق المؤل

وتعديلاته والذى أتمنى أن يجىء تعديله آخذاً فى اعتباره ما تنص عليه اتفاقية حقوق الملكية 
الفكرية )تربس( من حق ترجمة المصنف إذا لم يقم المؤلف )أو أى شخص آخر بتصريح مـن 
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مة مصنفه بثمن مقـارب للـثمن المعتـاد بالنسـبة للمصـنفات المماثلـة خـلال ثـلاث المؤلف( بترج
سنوات من تاريخ أول نشر للمصـنف. كمـا أتاحـت نفـس الاتفاقيـة إمكانيـة الحصـول علـى هـذا 
الحق خلال سنة واحدة وليس ثلاث سنوات بإجراءات معينة، وهو أمر مهم ويجب السـعى إليـه 

ية ومنها المؤلفات وبرامج الحواسب فهل لى ألا اسـتفد مـن هـذه فى المصنفات العلمية والتعليم
الهدايا التى أتت لنا على صينية من فضة بل من ذهب كى نستعملها فهل من سامع وهل مـن 

 سائل كى نبحث آليات الاستفادة منها.

 
ولننظر إلى نصوص التزاماتنا الدولية لنعرف أن برامج الحاسب جزء من المصنفات التى تتمتع 
بالحماية وينطبق عليهـا كثيـر مـن الحقـوق والالتزامـات الدوليـة التـى نحـن طـرف فيهـا. فبـرامج 
الحاسب الآلى ينطبق عليها فترة السنة والثلاث سنوات فهل يمكن أن نستفد من هذه المزايا أم 
أن .. أهم من ..! بقيت نقطة أرجو ألا تغيب عن ذهبنـا جميعـاً وهـى أن الحـق فـى عمـل نسـخ 

صــنف للاســتعمال العــادى ولأغــراض الترجمــة يجــب ألا نضــع أمامــه وســائل يســتحيل مــن أى م
الموقـف القـانونى الـذى ينشـأ مـن جـراء تطبيـق قـوانين  معها تنفيـذه؟! ولنتـذكر أن التعامـل مـع

بنية تحتية قوية منها ما يقع فى مجال التعليم والتدريب ومنها مـا يلـزم يتطلب  الملكية الفكرية
ة اءومنها التأكيد على توفير البدائل زهيدة التكاليف لإنجاز الأعمال بكفـ له ضخ عمل مجتمعى

التأكيـد علـى حـق . وأرى أن يتضمن قانون حماية الملكيـة الفكريـة هـذه الآليـات بجانـب مقبولة
الاستعمال الطبيعى لمختلف المنتجات والذى تمارسه مختلـف المجتمعـات المتقدمـة وذلـك بغيـر 

لعالم على نفسه فى المستندات الرسمية الحفاظ علـى البشـرية متوقـدة لقد آل ا غرض الاتجار.
الذهن فأراد ألا يضع حائلًا أمام أى توقد للذهن أو أمام الأعمـال التـى تزكـى حـدة هـذا التـوهج؛ 

 ولكن فقط لمن يعرف حقه ويستحق بالتالى هذا الحق.
 

اء تطبيــق قــوانين الملكيــة الموقــف القــانونى الــذى ينشــأ مــن جــر  بقــى أن نتــذكر أن التعامــل مــع
بنية تحتية قوية منها ما يقع فى مجال التعليم والتدريب ومنها ما يلزم له ضـخ يتطلب  الفكرية

. ة مقبولـةاءعمل مجتمعى ومنها التأكيد على توفير البدائل زهيدة التكاليف لإنجاز الأعمال بكف
التأكيد على حـق الاسـتعمال نب وأرى أن يتضمن قانون حماية الملكية الفكرية هذه الآليات بجا
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الطبيعــى لمختلــف المنتجــات والــذى تمارســه مختلــف المجتمعــات المتقدمــة وذلــك بغيــر غــرض 
أبعــد هــذا يمكــن للترجمــة أن تكــون مهنــة مجتمعيــة تلــتحم مــع فكــر الأمــة مــن خــلال  الاتجــار.

 لها؟!منظومة التلقى والاستيعاب والإبداع التى ما وصلت أمة إلى المدنية إلا من خلا 
 

ولنتذكر أن إنتاجنا من الكتب مثلًا يقل كثيراً عن المطلوب لأمتنا ناهيك عن أن أغلبه لا يشـمل 
التخصصات التطبيقية. فالخلل بين إنتاجنا من الكتـب وبـين مـا يجـب ترجمتـه واضـح. ومـن ثـَمَّ 

ج العـالمى وجب علينا البحث عن آليات تتمشى مع الاتفاقيات الدولية وتتيح لنا استغلال الإنتا
 بأقل تكلفة بطريقة قانونية.
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 ضرورة تنمدوية  .. تعريب التعليم
 الحمدلاوى عبد السمديع يوس  محمدد. د.أ 

 

نجلتــرا اوأيســلند ألمانيــاى حــين نــدرك أن أول ســن لتعــرض التلميــذ للغــة أجنبيــة فــ وبلغاريـــا  وا 
ــة متقدمــة هــو إحــد ــا دول أوروبي ــدل حصــة واحــدة فــ ىوســلوفينيا وجميعه  ىعشــرة ســنة بمع

ة تعلــم لغــى تــزاد لحصــتين عنــد ســن الخامســة عشــرة ونعــرف أن الطفــل عنــدنا يبــدأ فــ الأســبوع
الثانويــة العامــة ى فــى ســن الرابعــة وأن عــدد ســاعات تــدريس اللغــة الأجنبيــة الأولــى أجنبيــة فــ

منظومـة ى عدد سـاعات تـدريس اللغـة العربيـة نتـيقن وقتهـا أن قضـية اللغـة القوميـة فـى تساو 
 . ومة التعليم قضية تنمية أساسيةمنظ ىالدولة وف

 

  . نســـمة وبـــين اثنـــين وثمـــانين مليونـــاتلــك الـــدول يتـــراوح عـــدد ســـكانها بـــين أقـــل مــن مليـــون 

أن بعــض تلــك الــدول لا تعــرض ى هــذا الوضــع هــو ديــدن جميــع الــدول المتقدمــة مــع خــلاف فــ
  . ىدول أخــــر ى لغــــة أجنبيــــة قبــــل ســــن الثانيــــة عشــــرة وســــن الرابعــــة عشــــرة فــــى أبناؤهــــا لأ

مرحلـة ى وحتـ أن الدول المتقدمة جميعها تعلم أبناءها بلغتها القومية مـن الحضـانةى وأشير ال
  . الدراسات العليا

 

إهـدار ى الجامعـة يقضـون الكثيـر مـن وقـتهم وجهـدهم فـى ولنتذكر أن طلبـة الكليـات العمليـة فـ
يمارسـون بهـا حيـاتهم ى غير اللغـة التـى واضح لهذا الوقت والجهد من خلال الدراسة بلغة أخر 

ى ف  ى(للدرجة الجامعية الأولالسنوات النهائية ى فى حت  ) فنسبة لايستهان بها من وقتهم تضيع
اسـتيعابه ى مسـتو ى علـى الوقـت المتـاح للتحصـيل وبالتـالى مما يـؤثر علـ  . ترجمة المصطلحات

  . لأساسيات العلم المختلفة
 

مجتمعاتنـا المختلفـة ى النظر لمعرفة سبب تـدريس العلـوم بلغـة غيـر لغـة الأم فـى ويقود ذلك ال
نفسـها ى فقـد الثقـة فـى بأمتنـا الـى ممـا أدى ما هـو أجنبـ فلا نجد له سببا إلا محاولة تقليد كل

  . وقدراتها

http://www.masress.com/city/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://www.masress.com/city/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
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حيـث اننـا وخـلال مـايقرب   . مجتمعاتنـاى نعيشه فى دوامة التخلف الذى الى ودارت العجلة لتؤد
ى العكـس أدى تفـوق مـا بـل علـى من قرن كانت دراساتنا العلمية بلغة أجنبيـة ولـم يـؤد ذلـك الـ

ى مزيد من التخلف عن ركب الحضارة رغـم أن إسـهامنا فـى إل  . يأسباب أخر ى ذلك بالإضافة ال
فـان مـن حقنـا وواجبنـا أن يكـون لنـا ى مسيرة الحضارة الإنسانية قديما لـيس محـل شـك وبالتـال

   . عـن سـبب هـذا الوضـعى حيرتنـا حيـرة أخـر ى وتضيف إل  . مسيرة التقدمى حاليا إسهام واضح ف

لة غرس الاعتقاد بأن كل ماهو متقدم إنما هو أجنبي؟ قد أهو محاولة تهوين كل قدراتنا ومحاو 
يكــون ذلــك حقيقيــا فممــا لا شــك فيــه أن الإحســاس هــو مولــد الطاقــات وقتــل الإحســاس بــالعزة 

  . والانتماء سيفيد المتربص بأمتنا
 

انتماء الأفراد سلبا لهو بـالأمر الواضـح تمامـا مثـل وضـوح ى إن تأثير التدريس بلغة أجنبية عل
القضية أكبـر مـن أن تكـون قضـية   . الاستيعابى مستو ى عملية التدريس بلغة أجنبية عل تأثير

لايمكـن أن تـتم إلا مـن ى تنمية للشعب كله بمـن فـيهم العلمـاء والتـى تنمية متوهمة للعلماء فه
فهل اللغة إلا بوتقة تصب فيهـا مختلـف مناشـط المجتمـع   . لغتنا العربيةى خلال بوتقة واحدة ه

 وقيمه وثقافته؟وهويته 
 

منظومـة التعلـيم مـن القضـايا ى ومن العجيـب أن قضـية تعريـب التعلـيم ووضـع اللغـة العربيـة فـ
ذلـك ى الإشـارة الـى الجمعيـة التأسيسـية لوضـع الدسـتور حيـث تـأتى لاتزال محـل سـجال فـى الت
يـة هـذه القضـية كغيرهـا مـن قضـايا التنم  . اسـتحياء وكأنهـا ليسـت ضـمن أولويـات التنميـةى عل

تتجاذبها ألوان عدة من البشر ليس نتيجة لون بشرتهم ولكن نتيجة تلونهم بسمات غريبة عن 
الــبعض يقــف نظــره عنــد   . مجتمــعى أى مجتمعنــا وعــن أمتنــا بــل وعــن جــادة آليــات التنميــة فــ
تخصصــات ى درجــات علميــة عاليـة فــى الانطبـاع الأول وبعــض هــؤلاء للأسـف ممــن حصــل علـ

وعنـدما  إنجلتـراى سـافر أحـدهم الـى وقف عند حد ثقافة الطفل الإنجليـز  دقيقة ولكن حد ثقافتهم
فقيـل لـه لمـاذا؟ فقـال ى أبهرك هناك؟ فكانت إجابته الطفل الإنجليز ى رجع سأله أصدقاؤه ما الذ
عــدد لابــأس بــه ممــن ى هــذا المثــال وللأســف ينطبــق علــ  ! الإنجليزيــة لأنــه طفــل مثقــف يتحــدث

  . يدعون الثقافة
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ى والمجــر ى والألمــانى والفرنســى مثلــه مثــل الطفــل اليابــانى هــؤلاء لــم يــدركوا أن الطفــل الإنجليــز 
ولكنك تجد ممن وصلته المعلومة من يدافع   ! يتحدث لغة قومه فالبعض لم يدرك ذلكى والتشيك

الخـارج بلغـة أقـوام ليسـت ى ن التمسك بإنجليزية لغة التعليم رغم أن بعضـهم درس فـبالباطل ع
بالألمانيـة وغيـر ذلـك وتـراه  ألمانيـاى بالفرنسـية وفـ فرنساى الإنجليزية لغتهم فمنهم من درس ف

ى هؤلاء أيضـا تناسـوا البعـد التـاريخ  ! يتشدق بأن هؤلاء قوم متقدمون وحين نتقدم ندرس بلغتنا
  . وأولويات القضية

 

ى لغة أخر هؤلاء الأقوام تقدموا لأنهم تعلموا ودرسوا بلغتهم منذ بداية حضارتهم فهم لم يتعلموا ب
وللأســف الشــديد تجــد مــنهم مــن يتصــدون للعمــل   ! التعلــيم بلغــتهمى ثــم عنــدما تقــدموا بــدأوا فــ

نبـذ تـدريس اللغـات ى وليس هذا دعوة الـ  . دون إدراك لأولويات التنمية بصورة شاملةى السياس
يــة تــدريس اللغــات الأجنبيــة كلغــة أجنبى لابــد مــن الاســتمرار فــ  . العكــسى بــل علــ  . الأجنبيــة

مختلــف ى ومــا أحوجنــا للانفتــاح الجــاد علــ  . ثقافــة أهــل تلــك اللغــةى فاكتســاب اللغــة انفتــاح علــ
مما يستتبع أن تلتزم الدولـة بـالتمكين للغـة العربيـة   . الموقف جد لا هزل فيه  . اللغات والثقافات
  ! الدستور إن كانت التنمية بغيتناى مختلف مراحله فى وتعريب التعليم ف
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